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 ھذا الكتاب

سبق نشر ھذا المبحث  عام 1999فى دوریة (  رواق عربى ) التى یصدرھا مركز القاھرة لحقوق الانسان ، وكان
العدد بعنوان ( حقوق المرأة بین الدینى و المدنى )( عدد 15 & 16 ) . ( ص 64 : 99 ). وأعید نشر البحث فى
دوریات أخرى ، وتم نشره ھنا بدون تغییر . ولأن المؤلف باحث أزھرى الأصل ولا یزال ینظف عقلھ من وساخات
التراث ، ولا یزال یتعلم من القرآن الكریم فإنھ یراجع كتاباتھ القدیمة باستمرار . ولھذا أعیدت مراجعة ھذا البحث ،

وأعید نشره ھنا منقحا .

 

 مقدمة

كانت البدایة فى مؤتمر أقامتھ الدكتورة نوال السعداوى فى منتصف التسعینیات فى القاھرة عن المراة العربیة ،
وحضرتھ الدكتورة ( رفعت حسن ) الباحثة والناشطة النسائیة الأمریكیة. وطلبت منى الدكتورة نوال أن أتحدث فى
المؤتمر عن وضع المرأة فى الاسلام من وجھة نظر تقدمیة . كانت كل الأصوات فى المؤتمر متحفزة ومتحمسة
للھجوم على وضعیة المرأة فى الاسلام بناء على ذلك الخلط الجاھل والمشین بین الاسلام ـ كدین ـ ودیانات المسلمین

الأرضیة .

كانوا ینتظرون أن أتكلم فى العمومیات بلھجة دفاعیة خطابیة تتحدث فى كل شىء ولا توضح اى شىء.

فوجئوا باختیار موضوع محدد  لم یخطر لھم على بال ، وھو ( حق المرأة فى رئاسة الدولة الاسلامیة ) ثم كانت
المفاجأة الأخرى فى منھج التعرض للموضوع ، فھو دراسة اصولیة قرآنیة و تشریعیة ، ثم تعقبھا دراسة تاریخیة
ترصد واقع المشاركة السیاسیة للمرأة فى تاریخ المسلمین ،حیث تتجول بین سطور التاریخ لتظھر الأیدى النسائیة

الناعمة التى حاكت ذلك التاریخ من وراء الستار حینا  وأمام الملأ وعلى رءوس الأشھاد أحیانا.

كانت مفاجأة استحقت تعلیقا ھاما من إحدى الحاضرات التى قالت لى .إنھ یجب أن نقرأ أولا قبل أن نتكلم فیما لا نعرف
، فقد عشنا أسیرات ثقافة سمعیة إما أن تتھم الاسلام أو أن تناصر التطرف ، وكلا الفریقین لا یقرأ مكتفیا بما یسمع
فى أجھزة الاعلام والتعلیم . ثم صدر ھذا البحث فى اصدارات مركز القاھرة لدراسات حقوق الانسان ، فى دوریة (
رواق عربى ) فى عام 1999 . وأعدنا نشره ھنا . وتحمست بعض المثقفات المسلمات لترجمتھ ، ونشرنا الترجمة فى

موقعنا . 

أحمد صبحى منصور

فرجینیا ـ الولایات المتحدة

14 یولیة 2007



 

 

 

 

 

التمھید : المرأة بین الاسلام وأدیان المسلمین الأرضیة  

1 ــ  ھناك فارق بین دین الإسلام و وأدیان المسلمین الأرضیة          

( دین ) الإسلام نزل كتابا سماویا على كل الرسل والأنبیاء بألسنتھم ، ثم نزلت الرسالة الخاتمة للبشریة جمیعا بلسان
عربى ھو القرآن الكریم ، المحفوظ من لدن الله جل وعلا الى قیام الساعة . دین الله ( الاسلام ) مصدره من الله جل
ِ تتََّقوُنَ ) ینُ وَاصِباً أفَغَیَْرَ �َّ وعلا ، صاحبھ ھو الله تعالى ، یقول جل وعلا : (وَلھَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلھَُ الدِّ
النحل  52) ، فخالق السماوات والأرض ومن یملك السماوات والأرض  ھو الذى یملك الدین لھ وحده خالصا . وقد
خلق البشر أحرارا فى الایمان أو الكفر ، فى الطاعة أو المعصیة ، وانزل الرسالات السماویة بدین الاسلام بكل لسان
لكل نبى وقومھ ، وقد جعل رب العزة یوما ل ( الدین ) ھو ( یوم الدین ) وعلى أساسھ سیحاسب الله تعالى الناس یوم

الدین أو یوم الحساب .

وكالعادة ، وبعد كل رسالة سماویة لا یلبث الناس أن یصنعوا أدیانا أرضیة ینسبونھا  زورا وبھتانا لرب العزة عبر
وحى كاذب . وھذه الأدیان الأرضیة تعبر عن أھواء صانعیھا . وإذا كان دین الله جل وعلا ینزل وحیا الاھیا من رب
العزة جل وعلا لاصلاح البشر، فإن ادیان البشر الأرضیة تنبع من أھواء البشر لإفساد البشر وتكریس الظلم والفساد
فى الأرض ، وإقامة دول إستبدادیة تمتطى الدین الأرضى وكھنوتھ ، أو یقوم الكھنوت الأرضى نفسھ بالحكم فى دولة
دینیة تزعم التحكم فى الناس باسم رب الناس ، لیس فقط  فى الدنیا بل الآخرة أیضا . وھذا أفظع ظلم لرب العزة جل

وعلا.

ولأن الدین الأرضى یعبر عن أھواء صانعیة ویتأثر بظروفھم الجغرافیة والتاریخیة فإن من الطبیعى وجود شقاق بین
تلك الأدیان الارضیة حتى مع زعمھا الانتساب الى دین سماوى واحد . ترى ھذا فى الأدیان الأرضیة للمسیحیین الذین
ینسبون أنفسھم الى المسیح علیھ السلام زورا وبھتانا . ھم مختلفون ، فالفارق شاسع بین الكاثولوكیة الأوربیة
والارثوذكسیة المصریة ، وبینھما وبین البروتستانتیة . ونفس الحال مع الدیانات الأرضیة للمحمدیین الذین ینسبون
انفسھم زورا وبھتانا لخاتم النبیین علیھم السلام . فالخلاف شاسع بل ودموى بین الشیعة والسنة ، وبین التصوف

والسنة .

وینعكس ھذا على وضعیة المرأة . فدین التشیع یرتفع ـ قلیلا ـ بشأن المرأة نظرا لتقدیسھ للسیدة فاطمة ، ودین
التصوف القائم على وحدة الوجود وزعم الاتحاد برب العزة یؤلھ المرأة ویجعلھا فى نفس الوقت مركز الانحلال الخلقى

. أما دین السّنة فھو یعتبرھا عورة وناقصة عقل ودین .

إنّ الظروف المحلیة لأى دین أرضى تؤثر فى نظرتھ للمرأة . البیئة الصحراویة تعتبر المرأة سلعة مملوكة للرجل (
الأب / الأخ /  الأبن / الزوج ) ، لأن الرجل فى القبیلة ھو المسئول عن حمایة المرأة وعن كفالتھا شأن ما یفعل مع



حیوانات الرعى . ولھذا تتوافق الوھابیة الحنبلیة السنیة مع البیئة الصحراویة . ونجد العكس فى البیئات الزراعیة
حیث تتأسّس الدولة المركزیة تسیطر على النھر والزراعة والفلاحین ، ویتعاون الفلاح مع زوجتھ فى الحقل ،
بالاضافة الى عملھا المنزلى فى البیت المستقر ، وبھذا الدور الكبیر تحتل المرأة مكانتھا فى مصر الفرعونیة الى درجة
أن تكون ( فرعونة / حتشبسوت ) أو أمیرة ذات نفوذ ( نفرتیتى ) بل تكون ألاھة قویة ( أیزیس أو عزى ). وحتى
الآن ـ ومع الغزو الوھابى البترولى لمصر فى عصر الانحدار والانكسار إلا إن للمرأة المصریة مكانتھا فى البیت ، أمّا
وزوجة وبنتا ، بینما لا تزال المرأة الوھابیة فى الدولة السعودیة لا تسافر إلا مع ( محرم ) وممنوعة من قیادة السیارة

بنفسھا .

أى أنھ من الطبیعى أن تتأثر أدیان المحمدیین بظروفھم الاجتماعیة والنفسیة والجغرافیة والتاریخیة ، ولھذا یكتسب كل
دین أرضى الطابع السائد لدى كل شعب ولدى كل ثقافة .  وقد لا یكون فى ذلك مشكلة طالما نعتبر ذلك التدین بشریا
یقبل الخطأ والتصحیح ، ولكن تأتى المشكلة حین ینسب ذلك الدین البشرى نفسھ لرب العزة ،  ونضفى  علیھ قدسیة
بأن ننسبھ للنبى ( كما یفعل أھل السنة ) أو ننسبھ لأقارب النبى ( كما یفعل الشیعة ) أو ننسبھ لأشخاص مقدسین (كما
یفعل الصوفیة ). الخطورة ھنا أن الدین البشرى الأرضى یكتسب قدسیة الدین الالھى نفسھ عبر تلك النسبة المزیفة �
تعالى ولرسولھ . وھنا یصبح النقاش معھ ـ إذا ساد وتحكم ـ مرفوضا وموصوما بالكفر والعصیان، بل یصبح أعمدة
ذلك الدین الأرضى آلھة أو أنصاف آلھة لا یستطیع أن یقترب منھا أحد إلا بالتقدیس والتبجیل . وذلك ما یحدث فعلا فى
التعامل مع البخارى والشافعى مثلا عند أھل السنة أو مع جعفر الصادق أو موسى الكاظم عند الشیعة ، أو مع الغزالى

أو السید البدوى عند الصوفیة . ھذا مع أنھ لا عصمة إلا � تعالى وللنبى والرسول فى أمور الوحى !!

وھذه المشكلة الخطیرة كانت عادة لدى القرون الوسطى ، حیث كان الاحتراف الدینى سائدا ، وحیث كانت الأنشطة
البشریة یتم تغلیفھا بالدین الأرضى السائد المنسوب ظلما � تعالى ورسولھ ، ، لذلك كانت الحروب دینیة ، وكانت

الاضطھادات المذھبیة دینیة ، وكانت التعاملات الاجتماعیة كلھا تبحث فى كل تفصیلاتھا عن فتاوى دینیة .

ومن الطبیعى أن یتعاظم دور محترفى الدین الأرضى من الرھبان والشیوخ والأحبار ، وأن یكتسبوا  قداسة ، وھذا ما
كان علیھ تاریخ العصور الوسطى فى بلاد المسلمین وفى الغرب. ومن الطبیعى أیضا أن یعمل رجال أو علماء الدین ھنا

وھناك على نسبة فكرھم البشرى إلى الله تعالى أو الرسول لیضفوا المزید من القداسة على أشخاصھم وعلى أفكارھم.

وتحررت أوربا من سیطرة الكنیسة وحظرت علیھا التجول ، وانطلقت أوربا تكتشف العالم وتخترع وتستعمر العالم
الجدید والعالم القدیم معا بما فیھا بلاد المحمدیین ، وبدأت حركة یقظة فى مصر وفى تونس تتعلم من اوربا وتبدأ فى
التخلص من أوزار أدیانھا الأرضیة وظلمات القرون الوسطى . ولكم ما لبث أن أعادت الدولة السعودیة أسوأ ما فى
الأدیان الأرضیة ، وھى الحنبلیة السنیة المتشددة المتزمتة ، فظھرت الوھابیة تجمع مع التعصب والتطرف والارھاب
إستباحة دماء المخالفین لھا وأموالھم وأعراضھم ، وتعید ثقافة تحقیر المرأة والتأكید على أنھا ناقصة عقل ودین .
وأتاح البترول للدولة السعودیة الثالثة الراھنة أن تنشر وھابیتھا على أنھا الاسلام ، وحازت جماعات ومنظمات
وقیادات الوھابیة على لقب ( الاسلامیین ) أى انھم وحدھم المعبرون عن الاسلام . ودفعت المرأة الثمن ، وعن رضا

وطیب خاطر فانتشر ما یسمى بالحجاب أو الخمار والنقاب لأن المرأة إعتقدت أن ھذا ھو الاسلام .

 2 ـ وھنا ندخل على قضیة المرأة فى الدین

فالتشریع الإلھى فى القرآن أو فى غیره من الكتب السماویة لا یمكن أن ینحاز للرجل ضد المرأة ، لأنھما معا خلق الله
جل وعلا ، ولكن الرجل الذى تسید العصور الوسطى واخترع أدیان أرضیة ذكوریة ، استغلھا فى فرض سیطرتھ على



المرأة ، أوبمعنى آخر استمرت وتأكدت بھا سیطرتھ علي المرأة فأصبحت من خلال تلك الأدیان الأرضیة أو الشعبیة أقل
درجة من الرجل ، ولذا تحتاج إلى اجتھاد دینى  لتجلیة حقوقھا الإنسانیة والاجتماعیة .

وھذا ما نحاولھ فى ھذا البحث عن حق المرأة فى رئاسة الدولة الإسلامیة .

إن بحثا بھذا العنوان : ( حق المرأة فى رئاسة الدولة الاسلامیة ) یصعد بحق المرأة فى الإسلام إلى قمة السلطة
التنفیذیة لابد أن یثیر الكثیر من علامات الاستفھام ، خصوصا فى عصرنا الراھن الذى سیطر فیھ الفكر الحنبلى
المتشدد، والذى قام بتعبئة المرأة فى النقاب وفرض علیھا حظر التجول داخل أسوار البیت ، وحشا عقلھا بخرافات

الأدیان الأرضیة التى تنتمى الى العصور الوسطى ، فإقتنعت بالھوان على أنھ ( سُنةّ نبویة ).! .

إلا إن منھج البحث نفسھ ھو الكفیل بالإجابة . وقد وضح المنھج منذ البدایة فى التفریق بین الاسلام وھو القرآن وبین
أدیان المسلمین الأرضیة وما یتبعھ من فكرالمسلمین وممارستھم .

وعلیھ فإن ھذا البحث یسیر مع حق المرأة فى رئاسة الدولة الإسلامیة من خلال القرآن الكریم ، وھو دین الإسلام
والذى كان یتبعھ النبى علیھ السلام فى حیاتھ حیث كان خلقھ القرآن . ثم بعدھا یسیر مع الواقع التاریخى الحركى
للمرأة فى الصراع السیاسى نحو السلطة ، وكیف اقتربت منھا أو بلغتھا وفق قوانین الصراع السیاسى ومعطیاتھ فى

القرون الوسطى .

وبین الواقع القرآنى ( فى التشریع والقصص) والواقع التاریخى ( بین ساحات المعارك ومكائد القصور) تتوارى خجلا
ـ أو یجب أن تتوارى خجلا  ــ تشریعات الدین الوھابى السلفى التى كان أغلبھا ثمرة ظروف اجتماعیة وسیاسیة
ونفسیة أوقعت بأصحابھا اضطھاداً فلم یجدوا غیر المرأة وسیلة لتنفیس غضبھم المكبوت . والعادة أن الرجل المقھور
فى عصور الاستبداد ینفس عن طموحاتھ المكبوتة و الضائعة فى تعاملھ مع المرأة وفى نظرتھ لھا ، فإذا كان ذلك

الرجل المقھور  صاحب فكر دینى فالویل للمرأة من فتاویھ ، وتلك حقیقة تحتاج بحثا مستقلا آخر.

 

 

 

 

الفصل الأول :  القرآن وحق المرأة فى رئاسة الدولة الإسلامیة

لمحة سریعة :

من الممكن تلخیص موقف الاسلام من رئاسة المرأة للدولة الاسلامیة فى بضعة سطور:

منھج التشریع القرآنى أنھ لا یذكر المباح و المسموح بھ ، لأن المباح ھو الأصل ولأن ذكر كل المباحات یحتاج آلافا
من المجلدات. لذك فان التشریع القرآنى ـ وكذلك التشریعات البشریة ـ تركز على الأوامر والنواھى ، اى على الممنوع

أو المحرم أو الحرام بالاضافة الى الواجب المفروض.

وبناء على ھذه القاعدة المنھجیة فإنھ طالما لم یرد شىء ضمن الممنوعات والحرام فھو مباح ولا یصح تحریم المباح
كما لا یصح تحلیل الحرام.



وعلیھ فإنھ طالما لم یأت فى التشریع القرآنى نھى أو تحریم على تولى المرأة منصب رئاسة الدولة الاسلامیة فھو أمر
مباح .

ھذه الفتوى تكفى ..

ولكنھا تستحق بحثا تفصیلیا . وھو ھذا الفصل الأول الذى نناقش فیھ  ــ قرآنیا ــ  الاعتراضات التى قد تثور حین نقول
بحق المرأة  فى رئاسة الدولة الاسلامیة.

  

أولا : مفھوم الدولة الإسلامیة :

فى البدایة نحن نقول بأن الإسلام دین ودولة . ولكن تصوراتنا عن الإسلام دینا ودولة تخالف الحركة الأصولیة بنفس
ما تخالف بھ الفكر العلمانى . فكما تخالف الفكر العلمانى الذى یفصل بین الدین والدولة تخالف  الأصولیة التى تؤسس

الدولة الدینیة على التصورات الدینیة للعصور الوسطى ، سواء كانت تلك التصورات سنیة أو شیعیة .

نحن نقول إن الدولة فى الإسلام  دولة مدنیة تقوم على الدیمقراطیة المباشرة ولیس من وظیفتھا إدخال الناس إلى
الجنة ، لأن تلك مسؤلیة شخصیة ، بل وظیفتھا إقرار العدل فى الدنیا ، وضمان حقوق المواطنة . وھذه الحقوق
للجمیع بالتساوى ، إلا أن المساواة المطلقة قد تتضمن إخلالا بالعدل ، لذلك فإن الحقوق المطلقة للفرد تتضمن حقھ
المطلق فى العدل و حقھ المطلق فى حریة العقیدة والفكر . وإلى جانب ذلك فلھ حقوق نسبیة فى الثروة  حسب سعیھ
وإجتھاده وفى المشاركة السیاسیة وفى الأمن . وفى ھذه الحقوق النسبیة یكمن التوازن بین الفرد ومصلحة المجتمع
بحیث لا یستأثر فرد وحید بالثروة أو بالسلطة ، وھما معا حق أصیل للمجتمع ولیس للفرد وذلك موضوع شرحھ یطول

،ولیس مجالھ ھنا ، ولكن نكتفى منھ بحق المرأة فى تولى رئاسة الدولة الإسلامیة.

 

ثانیا : إختلاف مفھوم الدولة الإسلامى عن الدولة فى العصور الوسطى :

1 ـ والفكرةالسائدة عن تولى المرأة رئاسة الدولة تأخذ ملامحھا من المتوارث لدینا عن السلطة السیاسیة فى العصور
الوسطى ، حیث كان الخلیفة أو السلطان أو الملك یملك الأرض ومن علیھا ویحكم مستبدا لا معقب لكلمتھ . وھذا ما
كان سائدا فى الشرق ( المحمدى )  والغرب ( المسیحى ). ولا زلنا نتمتع ببعض مظاھره حتى الآن . وبالتالى فإن
تصور امرأة فى مقعد السلطان یجعلنا نترفق بعض الشىء مع مثقفى وفقھاء العصور الوسطى المقھورین ، فإذا

تحملوا قھر السلطان الرجل فكیف لھم أن یتحملوا قھر السلطانة المرأة ؟

2 ـ إلا إن القصة مختلفة تماما ، بنفس اختلاف الحكم الشورى الذى كان فى دولة الإسلام فى عصر النبوة عن حكم
الاستبداد الذى عرفھ المسلمون فى تاریخ الخلفاء الراشدین والخلفاء الفاسقین ، ولا یزالون تحت أوزاره حتى الآن.

3 ـ إذن نحتاج الى لمحة عن حقائق الحكم السیاسى لدولة الإسلام من خلال تشریع القرآن لنتعرف على إمكانیة أن
تتولى المرأة فیھا سلطة الرئاسة.

 

ثالثا: المساواة بین الرجل والمرأة فى تشریع القرآن:



1 ـ وحتى نفھم القرآن وتشریع القرآن علینا فى البدایة أن نفھم لسان القرآن بالقرآن نفسھ . فاللسان  العربي شأن كل
الألسنة ( أو اللغات) كائن حى یتطور ویتبدل . ولذلك تطورت اللغة العربیة زمنیا ومكانیا . بل أصبحت ھناك مصطلحات
عربیة خاصة بالفقھاءوأخرى بالصوفیة وأخرى بالفلاسفة .. وھكذا. وقبلھم فللقرآن أیضا مفاھیمھ ومصطلحاتھ ، ولا
یمكن أن نفھم القرآن إلا من خلال مفاھیمھ ومصطلحاتھ.وھذا أیضا موضوع شرحھ یطول ، ولكن كالعادة – نقتصر

منھ على ما یخص موضوعنا .

2 ـ وھنا نلفت النظر سریعا إلى بعض الحقائق القرآنیة التى تؤكد المساواة بین الرجل والمرأة:

فكلمة ( الزوج ) فى القرآن یدل بمنتھى المساواة عن الرجل و المرأة ، و السیاق ھو الذى یوضح المقصود منھما إلا
إذا جاء فى الآیة  القرآنیة والسیاق ما یؤكد اقتصار الخطاب على الرجل ( راجع كلمة زوج ومشتقاتھا فى المعجم

المفھرس ).

وكلمة ( الوالدین ) و( آباؤكم )  تدل على الرجل والمرأة ، . وتدخل المرأة فى الخطاب القرآنى فى كلمات مثل ( الناس
) ( بنى آدم ) و ( الذین آمنوا ) فالقرآن مثلا حین یأمر بالصیام یأمر الذین آمنوا بالصیام وكذلك حین یأمر بالصلاة .
ومعروف أن الأمر یشمل الجنسین. وكل خطاب عام فى القرآن الكریم یأتى للبشر و للمؤمنین و الناس وبنى آدم یشمل

الرجل والمرأة بالتساوى ، إلا إذا كان فى السیاق تخصیص لأحدھما .

3 ـ ویكفى تلك المساواة القرآنیة بین الذكر والأنثى:

3 / 1   فى كونھما بشرا وإنسانا ینتمیان لأب واحد وأم واحدة . یقول جل وعلا : (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ الَّذِي
خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً ) (1) النساء ) ویسرى ھذا على كل البشر
ً وَقبَاَئِلَ مھما إختلفت ألوانھم وثقافاتھم ، یقول جل وعلا : (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُبا

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (13)  الحجرات ) ِ أتَقْاَكُمْ إِنَّ �َّ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

3 / 2 : فى المسئولیة والجزاء بین الذكر والأنثى  : (فاَسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَِّي لا أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ
الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَِكَ یدَْخُلوُنَ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ  )(195) آل عمران ) (وَمَنْ یعَْمَلْ مِنْ الصَّ
الْجَنَّةَ وَلا یظُْلمَُونَ نقَِیراً (124) النساء ) (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھُمْ
أجَْرَھُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (97) النحل ) (مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاَ یجُْزَى إِلاَّ مِثلْھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ

وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَِكَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیھَا بِغیَْرِ حِسَابٍ (40)  غافر  )

4 ـ ولذلك كانت المرأة شریكا رئیسا فى إقامة الدولة الاسلامیة فى عھد النبى محمد ، بدأت شراكتھا بالھجرة ، ثم
بالبیعة ـ ثم بالمشاركة الفعالة فى الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر، ولذا فإن حدیث القرآن عن الشورى ، وھى

الملمح الأساسى لدولة الإسلام یشمل المرأة مع الرجل . وھنا ندخل فى بعض التفصیلات .

 

رابعا: عمل المرأة

الإسلام لم یحرم على المرأة أى عمل حلال یقوم بھ الرجل ، ویسرى ذلك على الجھاد ، والدلیل أن الأعذار المبیحة
للتخلف عن الجھاد ھى أعذار تحدث للمرأة والرجل على حد سواء، فلیس ھنا حرج على الأعمى أو الأعرج أو
المریض فى موضوع القتال الدفاعى فى الإسلام (لیَْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ
بْھُ عَذَاباً ألَِیمًا   )(الفتح / 17 ). ھذه َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ وَمَن یتَوََلَّ یعُذَِّ حَرَجٌ وَمَن یطُِعِ �َّ



الأعذار تسرى ھذا على الجنسین فى الذكر والأنثى . وحتى فى الصیام والحج كانت الشروط عامة للذكر و الأنثى
نَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ وَمَن كَانَ  (شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِّ
ِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ تحَْلِقوُاْ واْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�ّ نْ أیََّامٍ أخَُرَ  ) (وَأتَِمُّ ةٌ مِّ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّ
ن صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ فإَِذَا أمَِنتمُْ أسِْھِ ففَِدْیةٌَ مِّ ن رَّ رِیضاً أوَْ بِھِ أذًَى مِّ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فمََن كَانَ مِنكُم مَّ
فمََن تمََتَّعَ بِالْعمُْرَةِ إِلىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فمََن لَّمْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلاَثةَِ أیََّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعةٍَ إِذَا رَجَعْتمُْ تِلْكَ عَشَرَةٌ
كَامِلةٌَ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ یكَُنْ أھَْلھُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقوُاْ ّ�َ وَاعْلمَُواْ أنََّ ّ�َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ) ( البقرة 185 ، 196 )

  وقد قلنا أن الأمر یأتى بلفظ "الذین آمنوا " ، " یا بنى آدم " ، " یا أیھا الناس " لیخاطب المرأة والرجل معا، وكل
أمراة یشملھا الأمر والنھى كالرجل تماما ، وأن النسق القرآنى فى تشریع الأحوال الشخصیة من زواج وطلاق لا یذكر
مطلقا لفظ زوجة وإنما یقول " زوج " دلالة على الزوج والزوجة ویأتى السیاق یحدد المقصود بھا. والمقصود ھنا ھو
المساواة الكاملة من حیث التكوین بین الزوج الرجل والزوج الأنثى فكلاھما واحد من حیث الأصل والنشأة ، وكلاھما

لھما نفس الحقوق وعلیھما نفس الواجبات طبقا للعدل .

 

خامسا : سفر المرأة
ھناك شیىء ھام فى سیاق آیات سورة الممتحنة یستلزم الإیضاح . ھو حق المرأة فى السفر والھجرة وترك موطنھا
إلى حیث ترید طبقا لإختیارھا العقیدى شأن الرجل تماما ، وھذا ما حققتھ المرأة فى عھد النبى محمد علیھ السلام إذ
ھاجرت المؤمنات إلى الحبشة مرتین ثم مرة ثالثة إلى المدینة ، بعضھن كن عذاراى وبعضھن كن متزوجات ھاجرن
مع أزواجھن المؤمنین أو كن أزواج تركن أزواجھن المشركین . أى أن من حق المرأة فى الإسلام أن تھاجر إذا شاءت
، والھجرة أصعب أنواع السفر لأنھ سفر یحتمل المطاردة والملاحقة . وبالتالى فان من حقھا السفر العادى بمفردھا
،ولیس لزوجھا الحق فى منعھا إلا إذا كان ھذا الحق للزوج منصوصا علیھ فى عقد الزواج. ھذا فى الإسلام .ولكن فى
دین السنة تم حرمان المرأة من ھذا الحق فمنعوھا حتى من السفر إلا بإذن زوجھا ، بل وجعلوا لھا كفیلا – إذا لم تكن
متزوجھ ـ ھو" المحرم " أى الذى یحرم علیھا أن تتزوجھ كالأب والابن والأخ والعم والخال ، أى اعتبروھا شخصا
غیر كامل الأھلیة، حتى لو كانت أما. وتخیل أن تربى الأم ابنھا فاذا كبر أصبح آمرا ناھیا لھا، یبلغ مبلغ الأھلیة بینما

تظل أمھ مخلوقا ناقص الأھلیة.

 

سادسا : المرأة شریكة فاعلة فى تاسیس الدولة الاسلامیة

البیعة، أو العھد : أساس فى إقامة الدولة الاسلامیة : مشاركة المرأة فى إقامة الدولة الاسلامیة

لقد سبق الإسلام فى تعریف الدولة بأنھا عقد بین الفرد والنظام الحاكم، وأن ھذا العقد یستلزم التزامات معینة من الفرد
مقابل قیام الدولة برعایة الفرد وحمایتھ .

بعد ھجرة المرأة كان لا بد من تسجیل مشاركتھا فى إقامة الدولة الاسلامیة و تسییر شئونھا بان تعقد عھدا أو عقدا مع
النبى محمد رائد ھذه الدولة .

وقد جاءت سورة الممتحنة باشارة الى البیعة؛ بیعة النساء للنبى محمد علیھ السلام. یقول تعالى (یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذَا
ِ شَیْئاً وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ یقَْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتِْینَ بِبھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ جَاءكَ الْمُؤْمِناَتُ یبُاَیِعْنكََ عَلىَ أنَ لاَّ یشُْرِكْنَ بِا�َّ

حِیمٌ.  )( الممتحنة 12 ) َ غَفوُرٌ رَّ َ إِنَّ �َّ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ فبَاَیِعْھُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ



 سورة الممتحنة من أوائل السور التى نزلت فى المدینة ، وقد وردت فیھا تلك الاشارة  إلى وجود عقد أو میثاق أو
عھد بین افراد المسلمین والنبى یتضمن تعھد كل فرد بطاعة القائد وھو النبى محمد علیھ السلام ؛ لیس طاعتھ
كشخص وفرد ولكن طاعة القیم الأخلاقیة المنبثقة عن إلایمان الحق با� تعالى والیوم الآخر، تلك ھى البیعة العامة(
الممتحنة 12 ) . ثم ھناك بیعة خاصة طارئة مؤقتة تستلزمھا ظروف المواجھة العسكریة حین یتعرض المجتمع
المسلم إلى ھجوم لابد من صده ، وحینئذ یتطلب الأمر بیعة خاصة للإلتزام بالدفاع عن الدولة ( الأحزاب 15 ، 22 ،

23  )( الفتح  : 10 ، 18 ).

وفى كل الأحوال ( البیعة العامة والبیعة الخاصة ) فإنھا بیعة � تعالى ؛ فمن یبایع النبى – أو القائد – إنما یبایع الله ،
أى یلتزم أمام الله تعالى بالوفاء بالعھد والمیثاق . وبالتالى فإن ضمیره الشخصى ھو الرقیب علیھ فى مدى ھذا الإلتزام
بھذا العھد، أى أنھ مسئول أمام الله تعالى یوم القیامة فقط فى مدى وفائھ بھذا العقد أو العھد أو المیثاق أو البیعة. وفى

كل الأحوال أیضا فإن تلك البیعة العامة والخاصة تشمل الرجال والنساء معا بما یعنى المساواة بین الرجل والأنثى .
ذكرت روایات السیرة النبویة أن النبى محمدا عقد معاھدة سریة مع وفد من المدینة قبل الھجرة ،وعقد معاھد أخرى
مع وفد أخر فى العام التالى إلا أنھا لم تذكر عقد معاھد عامة مع أھل المدینة . القرآن الكریم فى تعلیقھ على تباطؤ أو
تخاذل بعض المؤمنین فى الوفاء بھذا العقد كان یذكرھم بالعھد الذى التزموا بھ ، وقد حدث ھذا فى تأنیب المنافقین
حین تقاعسوا عن الدفاع عن المدینة فى غزوة الأحزاب بینما اشاد بمن حافظ على العھد و صمد فى القتال ( الأحزاب
: 15 ، 22 ). و فى أوائل السور المدنیة نجد القرأن الكریم ینھى المؤمنین عن خیانة الله ورسولھ ، وخیانة العھد
والأمانة ، ویأمرھم بالإستجابة وطاعة رسول الله ( الانفال / 24 : 27 ) وتعبیر الخیانة للعھد یعنى وجود عھد قائم
بین الله تعالى والمؤمنین وأنھم لم یقوموا بالإلتزام بھذا العھد . وفى أواخر السورة المدنیة یتكرر الأمر للمؤمنین
بطاعة الله ورسولھ وأن یواجھوا إعتداء المشركین ، لیس بالوھن والإستسلام والحرص على حیاة ذلیلة وإنما بالدفاع
البدنى والإنفاق المالى فى المجھود الحربى ، وإن لم یفعلوا فمصیرھم إلى الإستئصال ،وعندھا یأتى رب العزة بمؤمنین

آخرین خیرا منھم (  محمد / 32 : 38 )
وكان البخل شائعا بین ھذه النوعیة من المؤمنین وترتب علیھ أن توعد الله تعالى بالعذاب اولئك الذین یبخلون
ویأمرون الناس بالبخل وذلك بعد أن كررلھم أوامر العھد والمیثاق وھى عبادة الله وحده لا شریك لھ والإحسان
للوالدین والأقارب والیتامى والجیران وأصحاب وأبناء السبیل والرقیق ( النساء / 36 : 37 ) وفى مواجھة ذلك البخل
ونسیان العھد والمیثاق والبیعة ینزل القرآن یذكر المؤمنین بالإیمان با� تعالى ورسولھ والإنفاق فى سبیل الله ثم یعیب
علیھم أنھم لا یؤمنون قلبیا وعقیدیا با� تعالى وحده ، مع استمرار دعوة الرسول محمد علیھ السلام لھم بأن یكون
إیمانھم با� تعالى وحده إلھا، وبرغم أنھم عاھدوا الله تعالى ورسولھ على ذلك الا أنھم كانوا ینسون مما یستدعى

تذكیرھم وتأنیبھم (الحدید /7 : 8 )
وفى أواخر ما نزل من القرآن یتكرر نفس الموضوع فى تذكیرھم بالمیثاق الذى عقدوه یوم بیعتھم ، وكیف أنھم قالوا

سمعنا وأطعنا مع أن قلوبھم لم تكن مخلصة . ویحذرھم الله تعالى بأنھ یعلم خفایا الصدور . ( المائدة  /7 )
ھذا العھد والمیثاق أو البیعة العامة كانت لكل فرد یدخل فى إطار الدولة الإسلامیة . وخلافا لما اعتاده العرب وما
اعتادتھ ثقافة العصور الوسطى أعطیت المرأة نفس حق المواطنة الایجابیة وحق المشاركة السیاسیة فى الدولة
الإسلامیة، فقد كان علیھا أن تبایع نفس المبایعة ، وتضع یدھا على ید النبى تعطیھ البیعة. وھذا ما جاء فى سورة

الممتحنة (  /12 ) .
ولأنھ أمر جدید لم یكن معروفا من قبل فإن الخطاب نزل للنبى محمد یوضح كیفیة بیعة النساء للنبى ، فالمؤمنات إذا
أتین مھاجرات لیصبحن مواطنات فى الدولة الجدیدة فعلیھ أن یبایعھن على أن لا یشركن با� شیئا ولا یسرقن ولا
یزنین ولا یقتلن أولادھن ولا یقعن فى بھتان ولا یعصین النبى فى معروف ، فإذا بایعن النبى على ھذه البنود فعلیھ أن
یستغفر لھن الله على ما سبق من ذنوبھن، لأنھن قد دخلن فى مرحلة جدیدة من حیاتھن. وھذا ما ینطبق على الرجال



ِ شَیْئاً وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ یقَْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ أیضا.: (یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِناَتُ یبُاَیِعْنكََ عَلىَ أنَ لاَّ یشُْرِكْنَ بِا�َّ
حِیمٌ. َ غَفوُرٌ رَّ َ إِنَّ �َّ وَلاَ یأَتِْینَ بِبھُْتاَنٍ یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ فبَاَیِعْھُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

 )( الممتحنة 12 ) .
والواضح أن كل بنود البیعة للمؤمنین والمؤمنات تتلخص فى تطبیق الإسلام والإیمان فى العقیدة وفى السلوك . تطبیق
الإسلام فى العقیدة بعدم الوقوع فى الشرك والكفر ،أى بعدم الإعتقاد فى إلھ إلا الله الذى لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ
كفوا أحد ، والإیمان والإسلام سلوكا بمعنى طاعة الله تعالى فى التعامل السلمى مع البشر بعدم الإعتداء على حیاة

الأخرین وأعراضھم وأموالھم أى التمسك بالقیم العلیا المتعارف علیھا من العدل ومنع الظلم .
إذن بنود البیعة تتلخص فى طاعة الله تعالى ، وھنا تكون المساواة بین المسلمین جمیعا بما فیھم النبى نفسھ، فھم
مأمورون جمیعا بطاعة الله الواحد عز وجل الذى لا شریك لھ فى الملك. وعلیھ فإن الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر
ھو تناصح بالتمسك بالقیم العلیا المتعارف علیھا والإبتعاد عن الرذائل المستنكرة من جمیع الناس، وھذا التناصح یعنى
أن ینصح كل مؤمن أخاه أو أختھ ، وأن تنصح كل مؤمنة أخاھا أو أختھا. وھنا مساواة المؤمنین جمیعا رجالا ونساء ؛
كلھم یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر ( العصر / 3 ) ،أى لیست ھناك طائفة تأمر الأخرین ولا یأمرھا أحد، فلیس فى

الاسلام  كھنوت ولیس فیھ طائفة تحتكر إصدار الأوامر وتضع نفسھا فوق القانون أو فوق الجمیع بقوة القانون.
وبالتالى فلیس ھناك طاعة لشخص أو لحاكم حتى لو كان النبى نفسھ . فالأیة تقول عن أحد بنود البیعة عن النساء :(
وَلاَ یعَْصِینكََ فِي مَعْرُوفٍ )  لو قالت الأیة " ولا یعصینك " فقط لكان ذلك فرضا بطاعة النبى طاعة مطلقة. ومصطلح
النبى یعنى شخص النبى محمد وعلاقاتھ بمن حولھ، لذا كان العتاب واللوم یأتى بصفة النبى بینما الطاعة تأتى مرتبطة
بالرسول والذى یعنى أیضا الرسالة والقرآن. ولأن النبى ھنا ھو شخص النبى محمد فإن طاعتھ كشخص مرتبطة بأن
تكون فقط فى "معروف "، والمعروف ھو المتعارف علیھ من القیم العلیا التى جاء بھا القرآن والتى تجلت فى سائر
بنود البیعة . وإذا كانت طاعة النبى محمد – وھو القائد – مرتبطة بالمعروف ولیست لھ طاعة كشخص ، فإنھ لا یجوز
لأى شخص أن یطلب من المؤمنین طاعتھ دون قید أو شرط. ولذلك فقد اشتق الفقھاء المسلمون الأحرار قاعدة
سیاسیة تقول " لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق " أى لا یصح الطاعة إلا فى إطار طاعة الله تعالى وحده ،
فالمطاع ھو الله تعالى وحده، ومن یطع القرآن ـ أو الرسالة الالھیة الخاتمة بعد موت الرسول محمد ـ فقد أطاع الله
تعالى ( النساء /80 ) وكل من یأمر بما جاء فى القرآن فیجب طاعة ما ینطق بھ من القرآن ، ولیس طاعتھ ھو

كشخص.

وھذا معنى الأمر بطاعة الله ورسولھ وأولى الأمر، ( النساء  / 59 ) لیس ھنا تثلیث ،أو عبادة � والرسول واولى
الأمر، بل أن طاعة ولى الأمر وطاعة الرسول فیما یقال من أوامر جاءت من الله تعالى فى كتابھ الكریم ونطق بھا
الرسول وبلغھا ، ثم یقوم على رعایتھا أولو الأمر. وإذا زاغ أحد منھم عن أوامر الله تعالى فلا طاعة لھ ، بل یجب
اعلان العصیان لأمره وتوضیح أنھ یأمر بما یخالف القرآن ، حتى نبرىء دین الله تعالى من استغلال دینھ العظیم من

الاستغلال والفساد والاستبداد.

باختصار : إن البشر علیھم أن یطیعوا الله تعالى وحده ویحرم علیھم طاعة أمر یخالف تشریع الله تعالى ومبادئھ
.یسرى ھذا على البیعة العامة فى الدخول فى مواطنة الدولة الإسلامیة كما یسرى ھذا على البیعة العامة فى الدخول فى

مواطنة الدولة الإسلامیة كما یسرى على البیعة الخاصة التى تفرضھا ظروف الحرب .

 

سابعا : مشاركة المرأة فى المجتمع :-
فى سورة الممتحنة ملمح واضح یدل على مساواة المرأة بالرجل فى الحقوق والواجبات فى الإسلام حیث یحق لھا

المشاركة السیاسیة وحقوق المواطنة كالرجل إذ علیھا أن تبایع الحاكم شأن كل رجل .



مشاركة المرأة السیاسیة أكدھا القرآن الكریم لیس فقط على المستوى التشریعى ولكن أیضا على المستویین التطبیقى
والتاریخى .

على المستوى التطبیقى كان للمرأة ان تجادل النبى وتشكولھ ولا تقتنع باجاباتھ فتدعو الله تعالى ان ینزل لھا وحیا یحل
َ ُ یسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إِنَّ �َّ ِ وَ�َّ ُ قوَْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إِلىَ �َّ مشكلتھا فینزل الوحى یقول : (قدَْ سَمِعَ �َّ

سَمِیعٌ بصَِیرٌ   ) المجادلة /1).

 وكان مجتمع المدینة فى عصر نزول القرآن خلیة نحل تموج بالحركة والنشاط، حیث أباحت حریة الفكر والعقیدة
والتعبیر والحركة السلمیة المعبرة عن العقائد  ــ أن تتألف جماعات من المنافقین والمنافقات یتحركون معا فى
مظاھرات یأمرون بالمنكر وینھون عن المعروف فتقابلھم جماعات أخرى من المؤمنین والمؤمنات للأمر بالمعروف
ن بعَْضٍ یأَمُْرُونَ بِالْمُنكَرِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیقَْبِضُونَ أیَْدِیھَُمْ والنھى عن المنكر : ( الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ بعَْضُھُم مِّ
نسَُواْ ّ�َ فنَسَِیھَُمْ إِنَّ الْمُناَفِقِینَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ) (وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَء بعَْضٍ یأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ
كَاةَ وَیطُِیعوُنَ ّ�َ وَرَسُولھَُ أوُْلـَئِكَ سَیرَْحَمُھُمُ ّ�ُ إِنَّ ّ�َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ )(التوبة  / عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ
67 ، 71 )، ھذا والدولة الاسلامیة فى عصر النبى محمد لا تتدخل فى منع ھذا او تایید ذاك لأن مھمتھا ھى كفالة
الحریة فى العقائد والآراء السسیاسیة والتعبیر عنھا بالطرق السلمیة دون أن یقوم طرف باكراه الآخرین أو اضطھادھم

فى الدین.
على المستوى التاریخى فقد جعل الله تعالى المثل الأعلى للمؤمنین فى كل زمان ومكان إثنتین من النساء ھما السیدة
مریم العذراء وزوجة فرعون ، كما جعل المثل الأسفل لكل الكافرین فى العقیدة والسلوك امرأتین أیضا ھما زوجة نوح
وزوجة لوط .( التحریم / 10 ـ 12) . كما قص الله تعالى قصة ملكة سبأ ( النمل / 22 ـ 44)، وتكررت فى القرآن
قصة فرعون موسى. والتدبر القرآنى ـ وھو فریضة منسیة ـ یحمل المسلم على المقارنة بین إثنین من الحكام كلاھما
تعامل مع نبى من الأنبیاء بطریقة مختلفة، وفازت الحاكم الأنثى ( ملكة سبأ ) وخسر الحاكم الذكر ( فرعون موسى )
وأضاع عرشھ وقومھ. لیس المقصد ھنا أن المرأة أفضل من الرجل فى مجال الحكم، ولكنھا إشارة تاریخیة الى أن

إمرأة حكمت فكانت راشدة فى وقت یضل فیھ أغلب الحكام الذكور.

 المقارنة ھائلة ھنا بین الاسلام والدین السنى . الدین السنى یمنع ولایة المرأة للرئاسة ، ویمنع تولیھا القضاء ، بل
یجعل المرأة مخلوقا من ضلع أعوج یستحیل اصلاحھ ، ویجعلھا "ناقصة عقل ودین ".!! ھل یصح أن یقال عن السیدة

مریم علیھا السلام أنھا ناقصة عقل ودین بعد كل ھذا المدح الذى قالھ الله تعالى عنھا فى القرآن الكریم؟
وفى الحضارة الغربیة لم یتم إعطاء المرأة حقوقھا السیاسیة إلا مؤخرا ، ولكن الإسلام سبق الجمیع فى ذلك.

 

ثامنا : الشورى ( الدیمقراطیة المباشرة ) فى الدولة الإسلامیة ودور المرأة فیھا :

الدیمقراطیة مجرد نظام للحكم ، منھ النیابى التمثیلى یقوم على اختیار الشعب ممثلین عنھ یقومون بتصریف سیاستھ ،
ومنھ المباشر الذى یقوم فیھ الشعب بحكم نفسھ عبر خبراء من اولى الشأن أو أولى الأمر . وھذه الدیمقراطیة
المباشرة موجودة فى بعض دول الغرب ، وكانت من قبل فى بعض مراحل التاریخ الیونانى ، ونزلت فى تشریع القرآن
الكریم تحت مسمى ( الشورى ) التى تشمل كل المجتمع المسلم رجالا ونساءا . ومنشور لنا ھنا كتاب عن الشورى
الاسلامیة التى طبقھا النبى محمد علیھ السلام فى دولتھ المدنیة فى المدینة . ولكن ما لبث الحكم الاستبدادى للخلفاء أن

قام بتغییب فریضة الشورى فى القرآن . ونعرض للشورى الاسلامیة سریعا على النحو التالى :



* فأمر الشورى نزل فرضا دینیا على المسلمین فى مكة قبل أن تقوم لھم دولة ، وذلك ضمن آیات وصفت ملامح
ا رَزَقْناَھُمْ لاَةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ وَمِمَّ المجتمع المسلم فى سورة الشورى (وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
ینُفِقوُنَ  )(1) فالخطاب ھنا یشمل الرجل والمرأة على السواء ، فھم معا موصوفون بالذین استجابوا لربھم و أم أمرھم
شورى بینھم . ولم یرد ھنا تخصیص للرجال أو أستبعاد للنساء فى عملیة الشورى. ومن ضمن ملامح الشورى أیضا
أنھا جاءت الشورى بین الصلاة والزكاة ، وھى المرة الوحیدة فى القرآن التى یأتى فیھا فاصل بین الصلاة والزكاة .
والمعنى المراد أن الشورى فریضة كالصلاة ، وكما لا یصح الاستنابة فى الصلاة فكذلك لا یصح الاستنابة فى تأدیة
الشورى . أى إنھا فریضة على كل إنسان ، رجلا كان أم امرأة فى البیت ، والمصنع والشارع والمجتمع وفى السیاسة

والاقتصاد وشتى مناحى الحیاة.

* وقد طبق المسلمون فریضة الشورى فى مكة ثم طبقوھا فى المدینة حیث كان المسجد مقر الصلاة والشورى والحكم
. وحیث كان یجتمع المسلمون جمیعا رجالا ونساءا إذا جد ما یستدعى الشورى ، وحینئذ ینادى المؤذن " الصلاة
جامعة" فیجتمعون ، ویتكون مجلس للشورى من جمعیة عمومیة ، كل أعضائھا جمیع المسلمین من رجال ونساء
یمارسون الدیمقراطیة المباشرة و یتداولون الرأى . وفى البدایة لم یكن أھل المدینة من الأنصار قد تعودوا على ھذه
الفریضة ، لذلك كان بعضھم یتخلف عن حضور المجلس بدون عذر ، وبعضھم یأتى ویعتذر للنبى ویخرج ، وبعضھم
بعد أن یحضر یتسلل من المجلس . لذلك نزلت الآیات الأخیرة من سورة ( النور ) أولى السور المدنیة تستنكر ذلك
وتجعل حضور ھذه المجالس فریضة دینیة وتحذر من یتخلف عن حضورھا من الأنتقام الإلھى ، یقول تعالى : (إنَّمَا
ِ وَرَسُولِھِ وَإِذَا كَانوُا مَعھَُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ یذَْھَبوُا حَتَّى یسَْتأَذِْنوُهُ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ أوُْلئَِكَ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ
حِیمٌ لاَ َ غَفوُرٌ رَّ َ إِنَّ �َّ ِ وَرَسُولِھِ فإَِذَا اسْتأَذَْنوُكَ لِبعَْضِ شَأنِْھِمْ فأَذَْن لِّمَن شِئتَْ مِنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمُ �َّ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
ُ الَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنكُمْ لِوَاذًا فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاء بعَْضِكُم بعَْضًا قدَْ یعَْلمَُ �َّ تجَْعلَوُا دُعَاء الرَّ
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قدَْ یعَْلمَُ مَا أنَتمُْ عَلیَْھِ وَیوَْمَ یرُْجَعوُنَ إِلیَْھِ أنَ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ألاََ إِنَّ ِ�َّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ)   فیَنُبَِّئھُُم بِمَا عَمِلوُا وَ�َّ

  بالمناسبة فقد كان حضور النساء للمساجد فریضة دینیة . وقد تحدث القرآن عن فریضة الأعتكاف فى المسجد فى
لیالى رمضان ، ونھى عن مباشرة الزوجة أثناء الأعتكاف فى المسجد (وَلاَ تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ )

(البقرة 187 ) مما یدل على مشاركة النساء للرجال فى كل الفرائض والأنشطة حتى ما یتعلق منھا بالمساجد .

نَ ّ�ِ لِنتَ لھَُمْ وَلوَْ * وحتى تنطبق فریضة الشورى على النبى محمد نفسھ علیھ السلام نزل قولھ تعالى لھ (َبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ ّ�ِ إِنَّ كُنتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ
لِینَ )(آل عمران 159 ) أى إنھ بسبب رحمة من الله جعلك یا محمد ھینا  لینا معھم ، ولو كنت فظا ّ�َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ
غلیظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك . وإذا تركوك وانفضوا من حولك فلن تكون لك دولة ولن تكون حاكما ، لأنھ
باجتماعھم حولك صار لك السلطان ، فأنت تستمد سلطتك السیاسیة منھم ، أى أن الأمة ھى مصدر السلطات ، ولیس
."The Divine Right Of KINGS   "الله ، كما تقول الدولة الدینیة وكما یقول أصحاب الحق الملكى المقدس
ولأنك تستمد سلطتك السیاسیة منھم فاعف عنھم إذا أساءوا إلیك واستغفر لھم إذا أذنبوا فى حقك ، وشاورھم فى الأمر
لأنھم أصحاب الأمر  ، فإذا عزمت على التنفیذ باعتبارك سلطة تنفیذیة معك أولو الأمر أى أصحاب الشأن والاختصاص
والخبرة ــ فتوكل واعتمد على الله . وقولھ تعالى للنبى محمد (وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمَْرِ) یشمل النساء و الرجال وكل

الراشدین الذین تجمعوا حول النبى محمد علیھ السلام واقاموا لھ دولة ، وھاجروا الیھ من خارج المدینة. 

والمستفاد مما سبق أن النبى وھو الذى یوحى إلیھ كان مأمورا بالشورى ، وكان كقائد یستمد سلطتھ السیاسیة من
الشعب ، فإذا كان ذلك حال النبى فإن من یستنكف عن المساءلة من شأنھ إنما یضع نفسھ فوق النبى ، أى – یكون



دون أن یدرى – مدعیا للألوھیة . ویعزز ذلك حدیث القرآن المتكرر عن فرعون موسى الذى وصل بھ الإستبداد إلى
إدعاء الألوھیة وإلى تدمیر نفسھ ودولتھ. وقد جعلھ رب العزة جل وعلا عبرة لكل مستبد. ومع ذلك فلم یتعظ بھ أحد ..

لأن خمر السلطة یذھب بالعقول .

 * وقد وازن القرآن بین الشورى وطاعة أولى الأمر.

 وأولو الأمر لیسوا الحكام فى مصطلح القرآن ، ولكنھم أصحاب الشأن أو أصحاب الخبرة فى الموضوع المطروح ،
سواء كانوا من الرجال أو من النساء.

 وتكون طاعتھم فى إطار طاعة الله ورسولھ، أى فیما یحقق العدل والقسط ، لأن تشریعات القرآن  ـ وھى بضع
صفحات – كلھا بأحكامھا وقواعدھا وتفصیلاتھا تھدف لتحقیق القسط والعدل . وما تركة تشریع القرآن ، تكون فیھ
الشورى وخبرة أصحاب الشأن أو أولي الأمربشرط تحقیق مقاصد التشریع القرآني ، وھي التیسیر ورفع الحرج

ومراعاة التوسط والاعتدال والالتزام بالعدل والقسط .

إن عمل أولي الأمر أو أولي الاختصاص یكون في مجالین:تطبیق النصوص القرآنیة، وإنشاء تشریعات جدیدة وتطبیقھا
في ضوء المقاصد التشریعیة القرآنیة سالفة الذكر. وبالشورى أو الدیموقراطیة المباشرة یتم تعضید أولي الأمر أى
أولوالخبرة لكل أفراد المجتمع رجالا  ونساء. والشورى الإسلامیة بھذا المعنى تجعل الشعب- ولیس الحاكم – ھو
مصدر السلطات أى أن الشعب ھو القوة الكبرى،ولذلك فإن الشورى الإسلامیة فى حقیقتھا ھى فن ممارسة القوة یقوم
بھا الشعب ولیس لأولى الأمر سوى طاعة الأمة أو الشعب ،  أى أن ولى الأمر ھو مجرد موظف بعقد مؤقت لدى
الشعب إذا أحسن فقد فعل المطلوب منھ وإذا أخفق استحق العزل ، وإذا أساء استحق العقاب شأن أى موظف عام لدى

الشعب .ولأنھ صاحب خبرة فیستوى إن كان رجلا أو إمرأة لأن التعویل على الخبرة فقط.

والاكتفاء بالشورى لا یجدى إذا كان المجتمع جاھلا خالیا من الكفاءات وأصحاب التخصص والخبرة فى الموضوع
المطروح. كما أن سیطرة أصحاب الخبرة أو ( التكنوقراط ) على مقالید الأمور دون مساءلة من جانب الشعب ودون

إشراف یكون  استبدادا مخالفا للاسلام .

 أى لا بد من وجود دیمقراطیة مباشرة للشعب كلھ مع مشورة أھل الخبرة و الاختصاص ، كل منھم فى مجال تخصصھ
، ویتم ذلك كلھ فى إطار من الشفافیة و العدل. ومن الطبیعى أن تتغیر تشریعات وتطبیقات أولى الأمر بتغییر ظروف
المجتمع . وبھذا تحقق الشورى وطاعة أولى الأختصاص صلاحیة التشریع القرآنى لكل زمان ومكان .والمرأة ھنا
حاضرة باعتبارھا نصف المجتمع ـ أى نصف الجمعیة العمومیة لمجالس الشورى ، وأیضا باعتبارھا ـ او یمكن أن

تكون ـ صاحبة خبرة.

والدیمقراطیة بھذا الشكل وتلك الممارسة تقوم بتعلیم كل أفراد الشعب تحمل المسئولیة وتدریبھم على المشاركة الفعالة
فى تسییر المجتمع باعتبار كل فرد جزءا من ھذا المجتمع على قدم المساواة مع الأفراد الآخرین ـ بلا تمییز على
أساس العقیدة والملة لأن المواطنة ھى للمسالم بغض النظر عن إعتقاده ، وبغض النظر عن النوع أو الجنس ( ذكرأ

كان أو أنثى ) أو اللون أوالوضع الاقتصادى أو غیره.

*ولیس فى الدولة الاسلامیة حاكم فرد

1 ـ  كل الأوامر القرآنیة لا تأتى لحاكم بل للمجتمع رجالا ونساءا، ومنھا قولھ جل وعلا : (،(یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ
ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ َ ینَصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ (7) محمد )،  (وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ تنَصُرُوا �َّ
ِ یوَُفَّ إِلیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لا تظُْلمَُونَ ُ یعَْلمَُھُمْ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ �َّ كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تعَْلمَُونھَُمْ �َّ ِ وَعَدُوَّ َّ�



ُ الْغنَِيُّ ِ فمَِنْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ وَمَنْ یبَْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَلُ عَنْ نفَْسِھِ وَ�َّ (60) الانفال  ) (ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلاءِ تدُْعَوْنَ لِتنُفِقوُا فِي سَبِیلِ �َّ
وَأنَْتمُْ الْفقُرََاءُ وَإِنْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لا یكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (38) محمد )

2 ـ وكلمة ( یحكم ) فى القرآن الكریم جاءت بمعنى الحكم القضائى ، أى فى التقاضى ، أى ( یحكم بین ) ولیس بمعنى
َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتمُْ یحكم الشعب . یقول جل وعلا فى خطاب مباشر للمؤمنین : ( إِنَّ �َّ

َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیراً (58) النساء  ). ا یعَِظُكُمْ بِھِ إِنَّ �َّ َ نِعِمَّ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ إِنَّ �َّ

3 ـ  بل إن كلمة ( الحكام ) لم تأت فى القرآن الكریم إلا مرة واحدة ، فى سیاق الفساد السائد فى المجتمع ، وفى النھى
عن رشوة الحكام الظالمین لأجل أكل أموال الناس بالباطل ، یقول جل وعلا : (وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُا
بِھَا إِلىَ الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالإِثمِْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ (188) البقرة  ). والمستفاد أنھ حیث یوجد ( حُكام )

فالسبیل سھل الى الفساد .

 ومع وجود قائد فھو لیس بالحاكم المتعارف علیھ لأن ھذا القائد  ھو صاحب صفة تنفیذیة ، ھى الأساس ، ویستوى
فیھ أن یكون رجلا أو امرأة ، المھم أن یكون كفؤا فى خدمة الأمة وبعد أن تنتھى مدتھ یصبح شخصا عادیا یأكل الطعام
ویمشى فى الأسواق كما كان یفعل النبى علیھ السلام .  أى أن تشریع القرآن لا یمنع أن تكون المرأة على رأس الدولة

طالما كانت من أھل الكفاءة والاختصاص.

* وھذا كلھ فى إطار نظام الشورى الذى لا یمكن تطبیقھ إلا إذا كانت القوة كلھا فى أیدى الشعب أو الأمة. أما إذا كان
الشعب ضعیفا مستكینا إنفرد الحاكم دونھ بالقوة لیقتسمھا مع جیشھ وأتباعھ . وعلى قدر قوة الحاكم تكون درجة
مشورتھ لمن حولھ ، وتكون نظرتھ للشعب الذى یحكمھ. والمفروض أن تخاف الحكومة من الشعب لأنھا خاضعة

للشعب وخادمة للشعب ، ھذا إذا كان الشعب قویا برجالھ ونسائھ . أما إذا كان الشعب ضعیفا وإستاثر مستبد بحكمھ
فإنھ ینظر لھذا الشعب على أنھ قطیع من الأغنام یملكھ ویستغلھ ، یذبح منھم ما یشاء ویستبقى ما یشاء . وذلك منطق
الراعى والرعیة فى العصور الوسطى فى تاریخ المسلمین ، ومن تراث المسلمین نبعت تلك الفتوى الفقھیة التى تقول

أن للحاكم أن یقتل ثلث الأمة أو ثلث الرعیة لأصلاح حال الثلثین .!!

تاسعا : رئاسة المرأة الدولة وقوامة الرجل على المرأة 

  1 ـ قوامة الرجل فى الزواج أى مسئولیتھ عن الزوجة ورعایتھ لھا، وتتحقق ھذه القوامة بقیامھ بالإنفاق علیھا بعد
الِحَاتُ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ فاَلصَّ لَ �َّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ ان دفع صداقھا .( الرِّ

ُ ) النساء 34)  قاَنِتاَتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغیَْبِ بِمَا حَفِظَ �َّ
بدون الانفاق لا تكون للرجل قوامة على الزوجة الا برضاھا واختیارھا. كما أن للزوجة أن تشترط أن تكون العصمة
بیدھا ، أو ان تكون لھا القوامة على الرجل . ان عقد الزواج مجال للتفاوض بین الطرفین یضع فیھ كل طرف ما یعبر
مكانتھ ومقدرتھ، وما یتم الاتفاق علیھ فى العقد یصبح سارى المفعول طبقا لأمر الله تعالى للمؤمنین فى أول سورة

المائدة بالوفاء بالعقود..  

 2 ـ والطریف أن من یعترض علینا بموضوع القوامة یتصور رئاسة الدولة فى حاكم مستبد وقد عرفنا أن صورة
الحاكم فى الدولة الإسلامیة تناقض ذلك تماما ، بل إن الشعب ھو فى الحقیقة صاحب القوامة على الحاكم ، فھو الذى
یدفع للحاكم مرتبھ فى مقابل ما یؤدیھ الحاكم فى خدمة الشعب وذلك فى إطار عقد محدد ومن ھنا یمكن القول أن المرأة

قد تكون أقدر على الطاعة والخدمة للشعب " القوى " .



3 ـ  كما أننا نتحدث عن إمرأة ذات مواصفات خاصة تصلح بھا أن تكون من ( أولى الأمر ) فى الدولة الاسلامیة ، ولا
نتصورھا ( ست بیت ) أو ( ربة منزل ) عادیة .

4 ــ ثم نعید التذكیر على أن الثقافة الدیمقراطیة المباشرة المرتبطة بالدولة الاسلامیة تستلزم وعیا مستمدا من العقیدة
الایمانیة ( لا إلھ إلا الله ) . ھذا الوعى الایمانى لا مجال فیھ لتقدیس بشر من الأنبیاء أو من غیرھم ، وھو مؤسس
على ألا یتعالى فرد على آخر ، بل ھى المساواة والعدل بین البشر ذكورا وإناثا فى إطار المواطنة لكل فرد مُسالم بغض
النظر عن دینھ وملتھ وعقیدتھ . ھذا الوعى یرتفع بعقلیة الجمیع خصوصا النساء ، ویحولھن الى ناشطات فى العمل

العام ، ویجعلھن صاحبات قوامة ، او على ألأقل الأغلبیة منھن .

5 ـ  ونؤكد أن وضع المرأة من حیث الوعى ومن حیث النشاط الاجتماعى والحراك الاجتماعى ھو مقیاس مدى
التحضر أو التخلف فى أى مجتمع . وھذا ما نراه فى تاریخ الصحابة أثناء حیاة النبى وبعده ، كما نراه الیوم فى مقارنة
بین المرأة ( المحمدیة ) التى تم تعبئتھا ـ برضاھا ـ  لتكون سلعة وأسیرة النقاب والمرأة المسیحیة المتفاعلة مع
مجتمعھا . ومھما وصل الوضع التقدمى للمرأة الغربیة المسیحیة فھو دون حق المرأة فى التشریع الاسلامى القرآنى .

 

عاشرا : فى الشھادة فى المعاملات التجاریة :

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُْ بیَْنكَُمْ 1 ـ یقول جل وعلا فى أطول آیة قرآنیة : ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا تدََاینَتمُْ بِدَیْنٍ إِلىَ أجََلٍ مُسَم�
ً َ رَبَّھُ وَلا یبَْخَسْ مِنْھُ شَیْئا ُ فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْلِلْ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَلْیتََّقِ �َّ كَاتِبٌ بِالْعدَْلِ وَلا یأَبَْ كَاتِبٌ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ �َّ
ً أوَْ لا یسَْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ ھُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّھُ بِالْعدَْلِ وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ ً أوَْ ضَعِیفا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفِیھا
رَ إِحْدَاھُمَا الأخُْرَى وَلا یأَبَْ نْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّھَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْدَاھُمَا فتَذَُكِّ رِجَالِكُمْ فإَِنْ لمَْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّھَادَةِ وَأدَْنىَ ألاََّ الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیراً أوَْ كَبِیراً إِلىَ أجََلِھِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ
ترَْتاَبوُا إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونھََا بیَْنكَُمْ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ ألاََّ تكَْتبُوُھَا وَأشَْھِدُوا إِذَا تبَاَیعَْتمُْ وَلا یضَُارَّ كَاتِبٌ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ( 282 ) البقرة ). ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِّمُكُمْ �َّ وَلا شَھِیدٌ وَإِنْ تفَْعلَوُا فإَِنَّھُ فسُُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

2 ـ ھنا الأمر بكتابة الدیون المؤجلة ، یكتبھا كاتب عدل ، وعلیھ الامتثال لما یمُلى علیھ . أما الذى یمُلى فلا بد أن
یلتزم بالعدل فیما یمُلیھ على الكاتب . فإن كان صاحب الحق ( الدائن ) غیر مؤھل فلیقم ولى أمره بالاملاء عنھ . ثم
لیكن ھناك شاھدان من الرجال ، أو رجل وإمرأتان . ولا بد من حضور الشھود ، ولا بد من كتابة التفاصیل فى الدیون
. إلا إذا كانت تجارة حاضرة متوالیة فلیس واجبا الكتابة عن طریق كاتب مستقل وشھود . أما البیع فیشترط فیھ
الاشھاد . ولا بد من حصانة الكاتب والشھود لأنھم محایدون . وإذا حدثت مؤاخذة للكاتب والشھود فھذا دلیل فساد

وفسوق فى المجتمع وفى جھازه القضائى .

3 ــ وواضح أن الآیة الكریمة فیھا أوامر ونواھى تشریعیة لھا مبرراتھا ، وفیھا أیضا مقاصد وأھداف تشریعیة تعلو
على تلك الأوامر والنواھى ، وتعمل فى إطارھا الأوامر والنواھى . الأھداف التشریعیة تسرى فى كل زمان ومكان أما
الأوامر والنواھى فإمكانیة تطبیقھا تبعا للظروف فى إطار الالتزام بالأھداف التشریعیة . أھم الأھداف التشریعیة ھو
القسط والعدل ، وسبقت الاشارة الى ان إقامة القسط ھى الھدف التشریعى لكل الرسالات السماویة . وفى ھذه الآیة
الكریمة ــ  التى تتعرض بالتفصیل لموضوع كتابة الدیون والاشھاد علیھا ــ  نلاحظ تكرار الاشارة الى العدل ( المقصد
التشریعى ) إما صراحة بالاتیان بنفس الكلمة ، وإما ضمنا بضمانة الحصانة للكاتب والشھید . ولكن الأوامر التشریعیة
تأتى فیھا التقییدات والحیثیات ففى شھادة المرأتین : (وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإَِنْ لمَْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ

ُ



رَ إِحْدَاھُمَا الأخُْرَى )، أى بدونھا نْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّھَدَاءِ) تأتى الحیثیات وھى : ( أنَْ تضَِلَّ إِحْدَاھُمَا فتَذَُكِّ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
یمكن أن تتساوى شھادة المرأة بالرجل . التطبیق بھذه الحیثیات یلائم مجتمعا فى درجة دُنیا من التطور ، ولا تزال تلك
المجتمعات موجودة،  وستظل فى الأغلب موجودة . مقیاس التطور ھو فى مدى تفاعل المرأة فى الحیاة وفى السوق
وفى التعامل الیومى والتعلیم . المرأة فى المجتمعات الأقل تطورا یلائمھا ھذا التشریع بحیثیاتھ . ،. أما إذا بلغ المجتمع
تطورا ینعكس تقدما على تفاعل المرأة فھذه الأوامر لا تصلح للتطبیق وتكون شھادتھا كالرجل .  وطالما نتكلم عن
درجة وعى كبیرة فى المجتمع تؤھلھ للشورى أو الدیمقراطیة المباشرة فھذه الوامر التشریعیة بخصوص شھادة المرأة

التجاریة غیر معمول بھا .

 

حادى عشر  : المرأة  فى المیراث   :

1 ـ وقد یقال إن التشریع القرآنى یجعل نصیب المرأة فى المیراث نصف الرجل فكیف تتفق ھذه النظرة مع تولیھا
رئاسة الدولة؟ ولن نكرر ما قلناه  سابقاعن طبیعة الحاكم فى الدولة الإسلامیة القویة بشعبھا ولكن نوضح حقیقة وضع

المرأة فى موضوع المیراث .

2 ـ للمرأة  نصف الذكر فى حالات محددة ؛ إذا كانت بنتا أو أختا ورثت الأب أو الأم أورثت الأخ أو الأخت . فالذكر
الابن أو الأخ علیھ أعباء لیست على أختھ ، فھو الذى یقیم الأسرة ویدفع المھر وینفق على البیت . أما البنت أو الأخت
فھى خالیة المسئولیة من ھذا وذاك تجد من یدفع لھا المھر  ومن ینفق علیھا، ولیس من العدل أن یتساویا فى المیراث

إلا إذا تساویا فى الأعباء .

وعندما یتساوى الذكر والأنثى فى الأعباء یتساویان فى المیراث ، وذلك ما یحدث عندما یرث الأب والأم تركة ولدھما
بعد أن عانى كل منھما فى تربیتھ ، ثم مات وترك ثروة، حینئذ لكل منھما السدس إذا كان للمتوفى ذریة ، أولكل منھما

الثلث إذا لم یكن للمتوفى ذریة.

إذن ھو توزیع للأدوار وتوزیع للأعباء لا ینقص من قدر المرأة ولا یجعلھا درحة ثانیة بعد الرجل ، ویكفى أن الله
سبحانھ وتعالى لم یفرق بین الرجل والمرأة فى التكلیف ولا فى الثواب ولا فى العقاب ( آل عمران 195، والنساء

124، غافر40 ) .

 

ثانى عشر : ھل الشورى الإسلامیة تشریعات خیالیة ؟:

1 ـ قد یقول قائل إن نظام الشورى فى الإسلام وفقا لما جاء فى القرآن أقرب إلى الیوتوبیا الخیالیة ، والتى تجعل
تطبیقھا العلمى یقع فى دائرة النتوءات والاستثناءات التاریخیة . فالأغلبیة فى التاریخ الواقعى ھو مع تاریخ  الاستبداد

، والغلبة فیھ للرجل والظلم فیھ یقع على عاتق المرأة ..

ونقول.. فعلا فإن دولة الإسلام التى طبقت الشورى ـ أو الدیمقراطیة المباشرة ـ بدأت تتآكل بمجرد وفاة النبى محمد
علیھ السلام ، ومنذ بیعة السقیفة التى عینت أبا بكر خلیفة وحاكما . ثم تعاظم الابتعاد عن أسس الشورى الاسلامیة الى
ان تحولت الى حكم ملكى وراثى فى الدولة الأمویة و ما تلاھا الى الدولة او الخلافة العثمانیة.ولكن العبرة ھنا ھى فى

صلاحیة النصوص للتطبیق ، وقد تم تطبیقھا بنجاح  مذھل فى عصر غیر عصرھا .



2 ــ ولكى نشرح ھذه العبارة بإیجاز نقول إن عصر ظھور الإسلام كان عصر القرون الوسطى المظلمة،
وعصرالإمبراطوریات المستبدة ، أى أن الشورى الإسلامیة ظھرت فى عصر یرفضھا ، ومع ذلك انتصرت على
عصرھا ، فأقامت دولة وأسست أمة ومارست الشورى أو الدیمقراطیة المباشرة وسط أوقات صعبة ، حیث حوصرت
الدولة الولیدة بأعداء من كل الجبھات ، وكان ھناك طابور خامس فى داخلھا یتآمر علیھا، وھم المنافقون. وكانت كل
الظروف الاستثنائیة السابقة تعطى مبررا لتركز السلطة فى ید حاكم قوى ، خصوصا إذا كان ھو النبى محمد علیھ
السلام الذى یأتیھ وحى السماء. ولكن حدث العكس ، وھو تطبیق الدیمقراطیة المباشرة فاستطاع بھا المسلمون الحفاظ
على دولتھم التى كانوا یملكونھا ملكیة حقیقیة ، فحافظوا علیھا من المخاطر التى كانت تتناوشھا من الداخل والخارج.
وأعطت الدولة الاسلامیة فى عھد النبى محمد درسا عملیا لمن یرید التحجج بالأمن لكى یصادر الحریة ، وتأكد بھذا أن

الحفاظ على الأمن لا یكون إلا بالمزید من الحریة و المساءلة و المكاشفة و الشفافیة.

والسبب فى ذلك یرجع إلى قوة الشعب الذى كان  فیھ ذلك الشعب  یمارس بالشورى فن القوة ، وقد تساوى فى
ممارسة فن القوة الرجال والنساء معا . فالنساء شاركن الرجال فى الھجرة وفى مبایعة النبى ، بل كانت لھن بیعة
خاصة .  وما معنى أن تھاجر المرأة من مكة إلى المدینة تاركة أھلھا وربما زوجھا فى سبیل دینھا؟ المعنى قوة

شخصیتھا . لذلك كانت تبایع النبى بنفسھا ، وھى تملك  زمام المبادرة بنفسھا دون زوج أو ولى أمر .

3 ــ ونتذكر الفارق بین وضع المرأة فى دولة النبى وبین وضعھا فى عصر التخلف والفقھ السلفى حین نردد الحكم
الفقھى المشھور الذى یمنع المرأة من السفر إلا بصحبة محرم أو زوج ، وتلك ھى الفتوى الشرعیة التى لا تزال

ساریة المفعول فى بعض البلاد حتى الآن..

4 ــ إن النصوص التشریعیة سواء كانت إلھیة أو بشریة – إنما تستمد قابلیتھا للتطبیق من قدرة البشر على تطبیقھا ،
وآیات القرآن كلھا تھدف إلى بناء شخصیة إنسانیة قویة ولكن فى حدود الممكن والمستطاع ولیس المستحیل أو
المتعذر .وقد نجحت الوصفة القرآنیة فى تحویل عرب الصحراء إلى أمھ ودولة قویة فرضت نفسھا على التاریخ
العالمى فى القرون الوسطى ، قرون الاستبداد السیاسى ، فإذا أفلحت ھناك فھى أصلح لعصرنا ، عصر حقوق الإنسان

وثورة الاتصالات التى تتیح الدیمقراطیة المباشرة .

5 ــ ولكن لابد من الاعتراف بوجود مشكلة خطیرة ، وھى أن الاستبداد السیاسى للخلفاء بعد موت النبى علیھ السلام
كان استجابة طبیعة لما تعارفت علیھ العصور الوسطى ، وقد اعتادت العصور الوسطى أن تصوغ كل جرائمھا بانتحال
الدین ، ولذلك أسبغت على ممارستھا السیاسیة والاجتماعیة مسحة دینیة زائفة عن طریق نسبتھا لنبى الإسلام فى
صورة أحادیث وأخبار وروایات ، وفى نفس الوقت تجاھلت   مجالس الشورى التى كانت تعقد فى المدینة والتى تعلم
فیھا المسلمون أسلوب الحوار والنقاش فى حضور النبى ، تلك المجالس التى أشار الیھا رب العزة فى القرآن الكریم
وتشویش المنافقین علیھا بالتناجى واتھام النبى علیھ السلام بأنھ ( أذُنٌ ) :( النساء  114، المجادلة 7 ـ  التوبة 61 )
كما تجاھلوا أكثر من 500 خطبة جمعة للنبى فى المدینة كانت مدرسة أسبوعیة للمؤمنین . تجاھلوا كل ذلك
واستبدلوھا بأحادیث وروایات زائفة لتعطى مشروعیة زائفة لفكر العصور الوسطى الاستبدادى  والذى كان من أحد

معالمھ الأساسیة اضطھاد المرأة.

6 ـ وتوارثنا ھذا العفن على أنھ دین وأنھ ( سُنةّ الرسول ) وأنھ ( وحى ربانى ) بل یرتفع بھ بعضھم فوق القرآن
الكریم . وصحیح إنھا مشكلة خطیرة ، ذلك التراث المقدس. ولكن ما أسھل أن ننزع عنھ صفة القداسة حین نتذكر أن
أصحابھ مجرد بشر یخطئون ویصیبون ، وقد اجتھدوا لعصرھم وعلینا أن نجتھد لعصرنا .وإن لم نفعل ذلك فقد خلعنا



علیھم صفة الألوھیة . ھذا التألیھ للبشر یناقض الإسلام الذى لا إلھ فیھ إلا الله. ولا إلھ مع الله . وھكذا بالقرآن تنتھى
المشكلة وخطورتھا .ولكن المشاكل لم تنتھ بعد ، بدلیل الاعتراض الأخیر :

 

ثالث عشر : موقف التشریع القرآنى من النظم السیاسیة الدیكتاتوریة:

إن تشریع القرآن عن الشورى یظل توصیفا لحالة وحیدة حتى إن كانت قابلة للتكرار . ولكن ما موقف تشریع القرآن
من الأغلبیة ؟ أغلبیة نظم الحكم المستبدة ؟ .. ھل یعتبرھا القرآن ویعترف بھا أم یعتبرھا نظم حكم كافرة یجب تغییرھا

؟..وقضیة المرأة تدخل فى ھذا الإطار .

ونقول إن حقیقة الوجود الإنسانى فى ھذه الدنیا إنما ھو إختبار إلھى للبشر ، وأساس ھذا الاختبار حریة الإنسان فى
اختیاره الھدایة أم الضلال ، والإنسان ھو الذى یختار الھدایة أو یختار الضلالة ، وھذه ھى البدایة ، ثم تأتى إرادة الله
لتؤكد اختیار الإنسان، فإذا اختار الإنسان الھدایة زاده الله إیمانا وھدى . وإذا اختار الضلال زاده الله ضلالا . وھذا ما
یؤكده الله تعالى فى القرآن (البقرة :10، محمد 17،مریم6 7، العنكبوت 69) ثم یأتى الحساب فى الآخرة على ما

اختاره الإنسان بإرادتھ.

وكما ینطبق ذلك على اختیار العقائد فإنھ ینطبق أیضا على أحوال السیاسة. فالحاكم المستبد الظالم الذى اعترف لھ
الناس بالسلطة وخشعوا لھ یعترف بھ رب العزة حاكما وملكا طالما رضى بھ الناس ملكا . ودلیلنا على ھذا أن الله تعالى
تحدث عن ملوك ظلمة ادعوا الألوھیة ووصفھم بالملك وذلك فى قصة إبراھیم مع الملك الذى جادل إبراھیم فى الله
وادعى أنھ یحى ویمیت( البقرة 282 ) وفى قصة موسى والعبد الصالح مع الملك الظالم الذى یأخذ كل سفینة غصبا

(الكھف 79) بالإضافةإلى فرعون وغیره.

وھكذا ، فطالما رضى الناس بالضیم واستبداد الحاكم یظل ذلك الحاكم ملكا علیھم یحظى باعترافھم بھ وباعتراف الله
تعالى بملكھ علیھم، ثم یأتى حسابھ العسیر على ما اقترفت یداه یوم القیامة . أما إذا ثار الناس على الظلم فالقرآن
یعطیھم مشروعیة الثورة ، التغییر بالحدید الذى أنزلھ بأسا شدیدا ومنافع للناس (الحدید 25) ولكن ھذا التغییر الثورى
یبدأ بتغییر الأنفس التى تعودت على الخضوع والرضى بالذل ، وھذا التغییر النفسى عملیة شاقة ، فإذا نجحت أمة فى
تغییر نفسھا من الھوان إلى القوة جاءت إرادة الله تعالى لتعززھذا التغییر ،( الرعد 11 ). وإذا حدث ھذا الوعى أو ذلك
التغییر فى شعب ما تحول الحاكم الھصور إلى نمر من ورق أو إلى جثة تذروھا الریاح . وبعدھا یحكم الشعب نفسھ

بحیث یصبح الحاكم مجرد رمز لإرادة الشعب ،سواء كان ذلك الرمز رجلا أم امرأة ..

ولكن ھل نسینا موضوعنا عن المرأة . ؟  

كلا .. بدلیل حدیث القرآن عن ملكة سبأ .. فقد تعرضنا لتشریع القرآن ،  وآن لنا أن نتوقف مع قصص القرآن فیما
یخص رئاسة المرأة للدولة الدیكتاتوریة .

 

رابع عشر : مقارنة بین إمرأة مستبدة ورجل مستبد .

1 ــ ونود أن نضع بعض الملاحظات على قصة ملكة سبأ فى القرآن الكریم :



1 / 1 : فالقرآن الكریم لم یعترض على وجود امرأة تملك وتحكم ، وقد أوتیت من كل شئ ولھا عرش عظیم .ولكن
انصب الاعتراض على أنھا وقومھا كانوا یسجدون للشمس من دون الله ، ولذلك أرسل سلیمان لھا رسالة یدعوھا

للإسلام ، ووجھ رسالتھ إلیھا باعتبارھا تمثل الشعب ، وھذا اعتراف آخر بشرعیتھا فى الحكم .

1 / 2 : وحدیث القرآن عنھا یؤكد تمتعھا بتأیید الحاشیة أو الملأ ، وھى تستشیرھم فینتظرون رأیھا ویعلنون تأییدھا
منذ البدایة  واثقین من رجاحة عقلھا ، قائلین لھا إن الأمر إلیك انظرى ماذا تأمرین ، وھى برجاحة عقلھا لا ترد على
رسالة سلیمان بإعلان الحرب أو أن تجعلھا قضیة كرامة شخصیة ولكن تفكر فى عاقبة الحرب على الشعب الذى یدفع
دائما فاتورة الحمق لدى الحكام المستبدین ، قالتھا ملكة سبأ حكمة غالیة :( إِنَّ الْمُلوُكَ إِذَا دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوھَا وَجَعلَوُا
ةَ أھَْلِھَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ یفَْعلَوُنَ (34) النمل)  ، وھم حتى الآن " یفعلون" فما أفسد البلاد واھلك العباد إلا حكام أعَِزَّ
مستبدون معتوھون لا زلنا  حتى الآن نسعد بوجودھم ، تراھم أخصائیین فى الھزائم أمام الأقویاء وفى الجبروت على
بنى قومھم . وبرجاحة عقل نرى "بلقیس" تبدأ باستطلاع الجانب الآخر لتعطى نفسھا  فرصة الدراسة والتفكیر ، بأن
ترسل إلیھم بھدیة وتنتظر الإجابة :( وَإِنِّي مُرْسِلةٌَ إِلیَْھِمْ بِھَدِیَّةٍ فنَاَظِرَةٌ بِمَ یرَْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ (35) النمل )   . وفى
النھایة تبدو رجاحة عقلھا حین تقتنع بالإسلام ، وتنجو بقومھا فى الدنیا والآخرة ، وتقول( قاَلتَْ رَبِّ إِنِّي ظَلمَْتُ نفَْسِي

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (44)  النمل). وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ ِ�َّ

2 ــ وفى القصص القرآنى نموذجان للحكام المستبدین ، أحدھما رجل وھو فرعون مصر ، والآخر امرأة وھى ملكة
سبأ. وبینما تكررت قصة فرعون عدة مرات فى القرآن فإن القرآن تعرض لقصة سبأ مرة واحدة .

3 ــ ویجمع بین فرعون مصر وملكة سبأ عدة عوامل:

فكلاھما مارس الاستبداد بمفھوم القوة، وقد قلنا إن الشورى ھى فن ممارسة القوة ، فإن كان الشعب ھو القوى أصبح
الحاكم مجرد أجیر للشعب ینفذ رغباتھ ، أما إذا انفرد الحاكم دون الشعب بالقوة والثروة أصبح حاكما مستبدا یستشیر
نفسھ أو یستشیر حاشیتھ التى تفكر لھ فیما یحب وتتقرب إلیھ بالنفاق فیما یضخم ذاتھ ونزواتھ . وقد استمد فرعون
استبداده من ملكیتھ لمصر وجیشھا وشعبھا . وقد أعلنھا صریحة فى مؤتمر شعبى حكاه رب العزة جل وعلا فى القرآن
:( وَناَدَى فِرْعَوْنُ فِي قوَْمِھِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأنَْھَارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتِي أفَلاَ تبُْصِرُونَ (51) الزخرف
)   والتاریخ الفرعونى یؤكد أن عصر الرعامسة شھد تمام التحكم  للملوك فى الثروة وفى السلطة  وفى قیادة الجیوش
، بعد أن سیطروا بالجیش على أمراء الإقطاع فى وادى النیل ، وأسسوا المستبد المركزى الذى لا یتحرك إلا بتوجیھات

"السید الرئیس.."!!

ونفس الحال فإن بلقیس استمدت سلطتھا المستبدة من انفرادھا بالثروة والسلطة : ( إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُھُمْ وَأوُتِیتَْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ (23) النمل ) ، والحاشیة أو الملأ یعترفون لھا بھذا السلطان ویجعلون لھا الأمر

ةٍ وَأوُلوُا بأَسٍْ شَدِیدٍ وَالأمَْرُ إِلیَْكِ فاَنظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ (33)  )النمل )  والنھى قائلین: (قاَلوُا نحَْنُ أوُْلوُا قوَُّ

والله تعالى یعتبر فرعون  ممثلا للمصریین كما یعتبر بلقیس ممثلة لملكة سبأ، لذا فإن الله تعالى یرسل إلى فرعون
ً لعَلََّھُ مصر رسولین من لدنھ جل وعلا ، ھما موسى وھارون،  ویوصیھما بحسن التخاطب معھ :( فقَوُلا لھَُ قوَْلاً لیَِّنا
یتَذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى (44) طھ ) ، ونفس الحال مع بلقیس ارتبط ذكرھا بالنبى سلیمان ، وبرسالتھ التى أرسلھا إلیھا

باعتبارھا تملك سبأ.

ولكن مع كل ھذا التشابھ بین الفرعون وبلقیس فإن ردود الأفعال لدیھما اختلفت ، وترتب  علیھ مصیر كل منھما
ومصیر شعبھ المسئول منھ.



إن الوظیفة الأساسیة لموسى وھارون ھى استنقاذ بنى إسرائیل من الاضطھاد الفرعونى ، وأن یسمح الفرعون لھما
بأن یخرجا من مصر ببنى إسرائیل " إنا رسولا ربك ، فأرسل معنا بنى إسرائیل ولا تعذبھم "(16) وكان التكلیف
الإلھى للرسول بأن یبلغا ھذه الرسالة للفرعون باللین والسلام: (  فأَتِْیاَهُ فقَوُلا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فأَرَْسِلْ مَعنَاَ بنَِي إِسْرَائِیلَ
بْھُمْ قدَْ جِئنْاَكَ بِآیةٍَ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلىَ مَنْ اتَّبعََ الْھُدَى (47) طھ ) . وتزود موسى بالمعجزات لكى یقتنع وَلا تعُذَِّ
فرعون بأنھ رسول إلیھ من عند الله تعالى فیسمح لھ بأخذ بنى إسرائیل.وكان بإمكان فرعون أن یلبى الطلب وأن یسمح
لھذه القبائل العبریة التى یكرھھا بالرحیل عن بلاده خصوصا وأن قوتھ التى تحدث عنھا القرآن تحمیھ من أى خطر
محتمل یمكن أن یمثلھ أولئك الإسرائیلیون فى المستقبل ، بل إن الاضطھادالفرعونى لھم جعلھم عاجزین عن دخول
فلسطین وأوقع بھم محنة التیھ أربعین عاما فى الصحراء بسبب ما تربوا علیھ من ذل وجبن. لم یفعل فرعون ذلك ، بل
أدى بھ غرور القوة لأن یطارد أولئك المستضعفین وھم یھربون من ظلمھ وھم تحت قیادة اثنین من الأنبیاء، وكانت
النتیجة غرق فرعون وجنده وآلھ فى الدنیا ، وعذابھم بین البرزخ والقیامة . والسبب ھو الاستبداد الذى یصل بصاحبھ
شَادِ (29) غافر ) . وبسب ھذا إلى الألوھیة . وقد قال فرعون لقومھ (مَا أرُِیكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّ
الاستبداد بالرأى الى ھلاك فرعون وقومھ والى تدمیر أثار فرعون موسى فمحاھا (فاَنتقَمَْناَ مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ فِي الْیمَِّ
بِأنََّھُمْ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ وَكَانوُا عَنْھَا غَافِلِینَ (136) وَأوَْرَثنْاَ الْقوَْمَ الَّذِینَ كَانوُا یسُْتضَْعفَوُنَ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغاَرِبھََا الَّتِي
رْناَ مَا كَانَ یصَْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُھُ وَمَا كَانوُا تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَِي إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبرَُوا وَدَمَّ باَرَكْناَ فِیھَا وَتمََّ

یعَْرِشُونَ (137) الاعراف ) .

وأختلف الحال مع ملكة سبأ وموقفھا من النبى سلیمان :

لقد كان سلیمان ملكا نبیا مؤیدا من السماء، وبھذه الصفة بعث رسالة إلى الملكة یدعوھا للإسلام – والإسلام ھو
إخلاص القلب والجوارح � تعالى والعیش فى سلام مع الناس، وبھذا المعنى  نزلت كل رسالات السماء- وكانت رسالة
سلیمان للملكة تحمل الكثیر من الاعتداد بالنفس، ومع ذلك فإن الملكة حین قرأت الرسالة خاطبت واستشارت الحاشیة
حِیمِ (30) ألاََّ تعَْلوُا عَليََّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ : (قاَلتَْ یاَ أیَُّھَا المَلأ إِنِّي ألُْقِيَ إِليََّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ (29) إِنَّھُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإِنَّھُ بِسْمِ �َّ
وَأتْوُنِي مُسْلِمِینَ (31) قاَلتَْ یاَ أیَُّھَا المَلأ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا كُنتُ قاَطِعةًَ أمَْراً حَتَّى تشَْھَدُونِ (32) النمل)، أى إنھا مع
تسلیم الحاشیة لھا كامل نفوذھا إلا أنھا بادرت بعرض الأمر علیھم وقرأت الرسالة على مسامعھم، ووصفت الرسالة
بأنھا" كتاب كریم " فى إشارة واضحة للملأ حتى لا تأخذھم الأنفة العربیة " المعروفة " فتنطلق منھم التصریحات
الملتھبة "المعتادة" .وبنفس السیاسیة الھادئة تمكنت بلقیس من الوصول إلى النھایة السعیدة لھا ولشعبھا ،بینما

استقر فرعون وآلھ فى قاع البحر بسیاستھ الخرفاء .

وھذا ھو الفارق بین استبداد رجل غاشم ھو فرعون واستبداد امرأة ھى بلقیس، والذى لا شك فیھ أن المرأة الحاكمة
المستبدة أقل عدوانیة وشراسة من الرجل المستبد.

 

 

 

 

 



الفصل الثانى : تراث المسلمین: وحق المرأة فى رئاسة الدولة  

تمھید

1- تشریع القرآن ھو ما ینبغى أن یكون ،وقصص القرآن ھو وصف لما كان مع التركیز على العبرة. ھذا ھو ما یخص
القرآن فى التشریع وفى القصص ، وقد عرضنا لحق المرأة فى رئاسة الدولة فى تشریع القرآن ( الذى ینبغى أن
یكون) وعرفنا أن الشورى الإسلامیة تجعل القوة فى ید الشعب. وتجعل الحاكم مجرد أجیر للشعب ، وحینئذ یستوى أن
یكون رجلا أو امرأة طالما حاز الكفاءة ، وطالما كانت القوامة للشعب علیھ . كما عرضنا لقصص القرآن فیما" كان ".

فقد "كان" فرعون مصر مستبدا عاتیا تعامل بالاستبداد مع اثنین من الأنبیاء وطاردھما مع شعبھما إلى أن انتھى بھ
الأمر إلى الغرق والتدمیر فأصبح عبرة لمن یخشى : (اذْھَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَ (17) فقَلُْ ھَلْ لكََ إِلىَ أنَْ تزََكَّى (18)
وَأھَْدِیكََ إِلىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى (19) فأَرََاهُ الآیةََ الْكُبْرَى (20) فكََذَّبَ وَعَصَى (21) ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَ (22) فحََشَرَ فنَاَدَى (23)

ُ نكََالَ الآخِرَةِ وَالأوُلىَ (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لعَِبْرَةً لِمَنْ یخَْشَى (26) النازعات ) فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمْ الأعَْلىَ (24) فأَخََذَهُ �َّ

أما بلقیس فقد "كانت" ملكة مستبدة فى مملكة سبأ .ولكنھا بطبیعتھا الأنثویة كانت تستشیر ، كانت تحمل خوفا على
مملكتھا من استبداد الملوك ، وتصرفت بھذه الرقة ، فنجت بشعبھا..

ھذا ما جاء فى تشریع القرآن وفى قصص القرآن .

2 ـ تراث المسلمین ـ من قصص أو تاریخ ومن تشریع أو فقھ ـ  أیضا لھ جانبان :

الجانب الفقھى ، أو ما ینبغى أن یكون تبعا لأمنیات الفقھاء وتصوراتھم طبقا للمنھج الصورى للفقھ النظرى الذى لا بد
أن یتأثر بالواقع. ثم الجانب الواقعى الذى سجلھ التاریخ . وھنا یبدو الجانب الواقعى التاریخى ھو المؤثر الحقیقى فى
تصورات الفقھاء ، فالفقیھ یتأثر بظروف عصره وتسلط السلاطین ویتجاوب معھا بالسلب أو الإیجاب ، وینعكس ذلك
على فتاویھ ورؤاه ، وإذا كان ذلك الفقیھ (مشرعا) ـ بتشدید الراء ـ  أو بتعبیرھم (محدثا) ـ بتشدید الدال ، أى یروى
الأحادیث ، فھو یعطى رأیھ الفقھى حصانة من النقد بأن یجعلھ حدیثا نبویا ، أى ینسبھ للنبى علیھ الصلاة والسلام ،
بعد موت النبى بقرنین وأكثر من الزمان ، وذلك عبر سلسة من الرواة ینتھى بھم إلى الصحابة ، ثم إلى النبى ولا یجد
أحدا فى عصره یناقشھ أو یحاسبھ فى كیفیة إثبات أن أولئك الذین ماتوا بالتتابع مثلھ طیلة عشرات السنین قد رووا أو
قالوا ھذه الأخبار والروایات والأحادیث.وسلاسل الرواة لا تصمد للمنھج العلمى أو القرآنى ، ولذلك نحن نتعامل معھا

على أساس إنھا فكر أو رأى أو ثقافة عصرھا.

3- وھذا یعنى أن روایات التراث فى التاریخ والسیرة والتشریع  لیست دینا إلاھیا وحقائق مطلقة ، بل أقاویل وروایات
بشریة ، یجوز فیھا الخطأ والصواب والنقاش، وھى بذلك تختلف عن حقائق القرآن المطلقة . وبالتالى فإن لنا مطلق
الحریة فى التعامل مع مرویات التراث وفتاویھ، وفى النھایة فإن ما نقولھ یدخل ھو الآخر فى إطار الفكر البشرى الذى
یقبل الخطأ والنقاش والصواب .ونحن نعتقد أن ھذا ھو الاجتھاد الدینى الذى یحتاجھ المسلمون للخروج من تخلفھم

الحضارى الذى استمركثیرا وآن لھم أن یودعوه أو یودعھم.

4- ولكى تصل المرأة إلى رئاسة الدولة فلا بد لھا كالرجل من سلوك طریقین ، إما بالمشاركة فى صنع الدولة بالثورة
والھجرة والحرب والنضال ، وإما بوراثة الحكم . وھذا ما سار فیھ تاریخ المرأة داخل وخارج تاریخ المسلمین .

إلا أن المرأة امتازت عن الرجل باستغلال مھارتھا الأنثویة فى السیطرة على الرجل الحاكم وسیطرت علیھ من خلال
"سریر" الحكم أو العرش. والغریب أن أغلب من وصلن إلى السیطرة الفعلیة فى الحكم أو السیطرة الفعلیة والرسمیة



كن من الجوارى اللاتى اتخذھن الخلفاء للمتعة ، وكن أقل منزلة من الحرائر الأرستقراطیات . ولكنھن بمھارتھن
العقلیة والأنثویة أمسكن بكل الخیوط السیاسیة وسیطرن على مراكز القوى ، واستخدمن أدوات العصر وثقافتھ
وأسالیبھ السیاسیة فى الوصول للسلطة أو للاحتفاظ بھا . وجرى علیھم ما جرى على الرجال من الصعود والھبوط
ومن العز والذل . وعند السقوط لم یرحم العقاب أنوثتھن أو رقتھن ، لأن لعبة السیاسة لا ترحم المھزوم الخاسر وفق

الثقافة السیاسة للعصور الوسطى .

5- ومن خلال التراث نتتبع وفق التسلسل الزمنى جھود المرأة للوصول إلى رئاسة الدولة ، إلى أن وصلت إلیھا سنة
(648 ھجربة- سنة 1250 م) فى سلطنة شجرة الدر . وكما أنھینا المبحث السابق بالمقارنة بین فرعون موسى
وملكة سبأ ، سننھى ھذا الفصل بمقارنة بین شجرة الدر وآخر خلیفة عباسى فى بغداد، شاء سوء حظھ أن یعترض

على تولى شجرة الدر رئاسة الدولة..

وخلال ھذا التسلسل الزمنى نحرص على تتبع جھد المرأة السیاسى فى تاریخ المسلمین خلال موضوعات ثلاث:

المرأة والنضال فى سبیل إقامة أو توطید الدولة ، المرأة والحكم من خلف ستار ، ثم أخیرا المرأة وھى تتصدر بنفسھا
الحكم ( شحرة الدر ) ، وكیف تفوقت فى ذلك على الرجل الحاكم المعاصر لھا ( آخر خلیفة عباسى فى بغداد )وھو

ترتیب موضوعى ومنطقى ، أو نرجو أن یكون كذلك .

ونتعرض لذلك ببعض التفصیل و التدلیل .

 

 

أولا : المرأة والنضال فى سبیل إقامة الدولة :

 

1- العادة أن حركة التاریخ الإنسانى على ھذا الكوكب تسیر على قدمین إحداھما للرجل والأخرى للمرأة . ولكن كتابة
التاریخ عمل انفرد بھ الرجل ، لذلك جعل المرأة تتوارى بین سطور التاریخ ، وجاء الرجل الفقیھ وأفرغ فیھا شحنات
غضبھ لتنزوى داخل البیت .وھذا یجعل مھمة المؤرخ عسیرة فى تجلیة دور المرأة فى صنع التاریخ داخل البیت الملكى

أو خارج البیت فى ساحة المعارك ومیادین الثورات .

وفى بحث موجز كھذا فإننا نكتفى بالمرور السریع على جھد المرأة المتصاعد من النضال فى سبیل إقامة الدولة إلى أن
وصلت إلى صدارة الحكم كسلطانة ورئیسة للدولة.

2- وقد عرضنا من خلال القرآن لتشریع القرآن فى الشورى والتى على أساسھا تكون القوة والنفوذ للشعب بكل أفراده
رجالا ونساء ، ومن ھنا یستوى أن یكون الحاكم رجلا أو امرأة .

وقد أشار القرآن إلى المھاجرات وبیعتھن للنبى ولجوئھن إلى دولة  المدینة وأكدت روایات السیرة ذلك ، بل إن بعض
ھذه الروایات تحدثت عن المرأة التى تسبق أباھا فى الإیمان مثل أم حبیبة التى سبقت أباھا أبا سفیان فى الإیمان وأخت
عمر بن الخطاب التى سبقتھ فى الإیمان وتحملت تعذیبھ لھا ھى وزوجھا سعید بن زید ، ومنھن حواء بنت یزید
الأنصاریة وقد سبقت إلى الإسلام زوجھا أبا یزید ، وكذلك أم سلیم بنت ملحان زوج مالك بن النضر والد الصحابى أنس



بن مالك ، بل إن أم كلثوم بنت عقبة ابن معیط ھاجرت من مكة وھى فتاة فجاءت للنبى بعد صلح الحدیبیة تاركة أھلھا
، وخرج فى أثرھا أخواھا الولید وعمارة فرفضت أن تعود معھما .

ومن المؤمنات من ھاجرن إلى الحبشة ثم إلى المدینة ، وقد ذكر أسماءھن ابن ھشام فى سیرتھ  علاوة على كتب
الأحادیث ، ویقول الإمام الزھرى " وما نعلم أحدا من المھاجرات ارتدت بعد إیمانھا".

 وكان یعقب الھجرة مبایعة المرأة للنبى كحاكم ونبى على الالتزام بتشریع الدولة وأحكامھا ، مثلھا فى ذلك مثل الرجل
تماما . وجدیر بالذكر أن النبى علیھ السلام قبل أن یھاجر إلى المدینة عقد مع الأنصار بیعتى العقبة الأولى والعقبة

الثانیة . وشھد العقبة الثانیة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان أم عمارة وأسماء بنت عمر .

وكانت المرأة تشارك فى إقامة الدولة وفى الدفاع عنھا ، فتقول الربیع بنت معوذ : " كنا نغزو مع النبى فنسقى القوم
ونخدمھم ونداوى الجرحى ونعود بالقتلى إلى المدینة ، وكانت المرأة تشارك الرجل فى  حضور جلسات الشورى فى
المسجد ، وفى حدیت فاطمة بنت قیس " .. فلما انقضت عدتى سمعت نداء منادى رسول الله (ص) ینادى : الصلاة
جامعة فخرجت إلى المسجد فصلیت مع رسول الله فكنت فى صف النساء التى تلى ظھور القوم) (التفاصیل فى كتاب "
تحریر المرأة فى عصر الرسالة: عبدالحلیم ابوشقة :ج 2 : 411 -دار القلم ، الكویت . )، وھى إشارات متفرقة عن
تفاعل المرأة فى عصر الرسالة القرآنیة ودورھا فى إقامة الدولة الإسلامیة فى عصر النبى . وقد عمل الأمویون على
تحویل ھذه الدولة المدنیة إلى حكم وراثى لصالحھم ، مما أدخل المسلمین فى حروب أھلیة قادت السیدة عائشة أولى

حروبھا وھى حرب الجمل.

  3 ـ السیدة عائشة

وكانت السیدة عائشة  تتزعم المعارضة ضد الخلیفة " عثمان بن عفان " بعد أن وقع تحت سیطرة أقاربھ الأمویین .
وأدت معارضتھاومعارضة الآخرین إلى الثورة على "عثمان" ومقتلھ ، وتولى الخلافة بعده "على " ولم ترض السیدة

عائشة بھذا الاختیار فتزعمت معارضة مسلحة ضده مما أدى إلى موقعة الجمل.

والمغزى من ھذه الحكایة الدامیة والمؤسفة أن ما تعودت علیھ السیدة عائشة من التفاعل السیاسى قد جعلھا تنسى
الأمر الإلھى لزوجات النبى بالاستقرار فى البیت ، وذلك أمر خاص بھن ولكن إسھام المرأة فى الشئون السیاسیة كان

وقتھا شیئا عادیا بحیث أسفر فى النھایة عن قیادة السیدة عائشة لجیش ثائر ضد خلیفة شرعى .

واستفاد الأمویون من ھذه الحروب الأھلیة فى إقامة دولتھم الوراثیة ، ولكن لم یكن سھلا استئصال بقیة جذور الدولة
الإسلامیة القائمة على الشورى والعدل ، لذلك تكلف المسلمون عدة مئات من ألوف القتلى فى سبیل أن ینعم الأمویون
بإقامة دولتھم ، وتكلف المسلمون أضعاف ھذا العدد من القتلى كى یوحد الأمویون دولتھم . بل إن الأمویین فى سبیل
ذلك ارتكبوا ثلاث عظائم فى سبیل أن یتولى أول خلیفة أموى بالوراثة ، وھو یزید بن معاویة . فقد قتلوا الحسین حفید
النبى وأھلھ فى كربلاء . وغزوا المدینة وانتھكوا حرمتھا حین ثارت علیھم ، وحاصروا مكة وانتھكوا حرمة الكعبة .
واشترك فى الثورة على الأمویین ونظامھم الاستبدادى كل من الشیعة "والموالى " فى العراق والأقباط فى مصر ،

والخوارج من الأعراب.

4 ـ غزالة الخارجیة :

وشاركت المرأة فى ھذه الثورات حتى فى ثورات الخوارج ، وھم بدو أعراب لا یقیمون للمرأة شأنا ، وھذه ثقافة البدو
ولكن الإسلام جاء بتحول جدید فى حیاة المرأة فى الجزیرة العربیة ، فظھرت نماذج عجیبة فى المشاركة السیاسیة
الحربیة أھمل المؤرخون تسجیل  أغلبھا اكتفاء بأقوال عامة من مشاركة نساء الخوارج مثلا فى الثورات والحروب ،



ذلك أن تسجیل ذلك التاریخ تمّ بعد حدوثھ وبعد فترة من الروایات الشفھیة . ولم یعزز كتابتھ إلا حدیث الشعر عنھ ،
ومن ذلك ما رددتھ الأشعار عن غزالة زوجة شبیب الخارجى الثائر على الدولة الأمویة .

وكان شبیب قد ھزم خمسة قواد للوالى الأموى الجبار الحجاج بن یوسف فقتلھم شبیب واحدا واحدا ، ثم قصد شبیب
الكوفة ففر الحجاج أمامھ وتحصن بالقلعة وقصر الإمارة ، ودخل شبیب إلى الكوفة ومعھ زوجتھ غزالة . وكانت غزالة
نذرت � أن تدخل مسجد الكوفة فتصلى � ركعتین تقرأ فیھما بأطول سورتین فى القرآن (سورة البقرة وسورة آل

عمران).

 وأوفت غزالة بنذرھا فدخلت الكوفة مع زوجھا ومع سبعین رجلا إلى الكوفة ثم إلى المسجد وصلتّ فیھ الصبح . وفر
الحجاج أمامھا وتحصن بالقلعة .

 وقد قال الشاعر فى ذلك یسخر من الحجاج تلك الأبیات المشھورة :

           أسد على وفى الحروب نعامة                 فتخاء تنفر من صفیر الصافر

         ھلا برزت إلى غزالة فى الوغى             بل كان قلبك فى جناحى طائر

ووصف المؤرخون غزالة بأنھا كانت فى الفروسیة والشجاعة بالموضع الأعلى ، وكانت تقاتل فى الحروب بسیفھا
وفرسھا .

ولما عجز الحجاج عن مواجھة شبیب وزوجتھ بعث الخلیفة الأموى عبد المللك بن مروان بجیش جرار یقوده سفیان
بن الأزد وتعاون معھ الحجاج فى ھزیمة شبیب ، الذى انسحب من المعركة بعد أن قتلت زوجتھ غزالة وأمھ جھیزة ،
وكانت ھى الأخرى من المحاربات الشرسات . وأثناء انسحاب شبیب عبر نھر دجیل وغرق فیھ . ( خلیل بن ایبك

الصفدى : فوات الوفیات 16 / 105:104:103)

5-على أن أم حكیم الزوجة المقاتلة ھى أبرز ما یعبر عن تفاعل المرأة فى ذلك فى العصر ، سواء فى نضالھا ضد
الإسلام أو معھ،وفى كل الأحوال فالإسلام ھو الذى ملأھا حماسا عظیما فأخرجھا عن السلبیة الأرستقراطیة التى كانت
تتمتع  بھا سیدات قریش، ثم انضمت إلى الإسلام فاندفعت فى حماس آخر لتكفرعن نضالھا السابق ضده . وتعالوا بنا

نجمع شتات أم حكیم من بین سطور التاریخ .

ظھرت أم حكیم فى مكة فى عصر النبوة حیث كان عمھا أبو جھل (أبو الحكم بن ھشام ) یتزعم بنى مخزوم وقریش فى
حرب النبى وأصحابھ، وقد تزوجت أم حكیم ابن عمھا عكرمة بن أبى جھل وسارت مع أسرتھا فى الطریق المضاد
للإسلام . وتلاحقت الأحداث من اضطرار المسلمین للھجرة من مكة إلى المدینة ، ثم نشوب أول حرب بین الفریقین فى
بدر ، وكان أبو جھل ممن تزعم المشركین ، وقد لقى مصرعھ ، وإنھزم جیشھ . وھنا بدا دور عكرمة بن أبى جھل
وزوجتھ أم حكیم فى الظھور والزعامة . وشھدت المعركة التالیة فى" أحد"  تلك الزعامة المبكرة لعكرمة وزوجھ إلى

جانب أبى سفیان وزوجھ ھند ، وكان الجمیع ینشدون الثأر لمقتل الآباء والأخوة والأعمام من سادة قریش فى بدر .

وانتھت المعركة بانتصار قریش على النبى وعادت أم حكیم وزوجھا وأبو سفیان وھند وقد شفیت صدورھم ، واستمر
عكرمة یؤدى دوره مع أبى سفیان فى حرب المسلمین فى غزوة الخندق "الأحزاب" واضطرت قریش لصلح الحدیبیة
الذى لم یكن عكرمة سعیدا بتوقیعھ، لذلك قام بنقض المعاھدة فأدى ذلك إلى مفاجأة النبى لقریش بجیش ، فلم یسعھم
إلا التسلیم بزعامة أبى سفیان ، ولكن اتفق عكرمة مع صدیقھ الموتور صفوان ابن أمیة و آخرین على مقاومة
الجیش  وتكون منھم جیش للمقاومة قام بنكث العھد ، وھاجم المسلمین فى الحرم ، ومع تجاھل رواة السیرة لأغلب



تلك الوقائع إلا أن القرآن الكریم أشار الیھا بل كانت تلك الأحداث الحربیة المجھولة سببا فى نزول سورة براءة التى
اعطت مھلة أربعة أشھر ـ ھى الأشھر الحرم ـ لأولئك المتمردین الخائنین المعتدین على الحرم والمسلمین الآمنین فیھ

:( التوبة 1 : 28 ).

لم تذكر السیرة تفاصیل تلك الأحداث التى عقبّ علیھا القرآن سوى معركة إنتحاریة یائسة تسمى الخندمة نتج عنھا
فرار صفوان وعكرمة ،وربما كان الحافز لذكرھا انھ تم تخلیدھا شعرا ، إذ قال أحد الھاربین لامرأتھ

                         انك لو شھدت یوم الخندمة                 إذ فر صفوان وفر عكرمة

بعد فشل التمرد ھرب عكرمة من مكة بعد أن أسلمت قریش وأسلمت زوجھ أم حكیم ، وقابلت أم حكیم النبى وتكلمت
معھ فى الصفح عن زوجھا فاستجاب لھا وأعطاھا أمانا لعكرمة حتى یعود لأھلھ فى سلام ، ولھ البقاء على دینھ إذا
شاء ، وتمتع صفوان بن أمیة بنفس الأمان ، إلا إن عكرمة كان قد انطلق إلى الیمن لیعبر منھا إلى الحبشة. وسافرت
خلفھ زوجھ أم حكیم لتبشره بالأمان وتعود بھ ، وكان رفیقھا فى السفر أحد عبیدھا كانت تحسبھ نعم الرفیق ولكنھ فى

الطریق أراد الغدر بھا والاعتداء علیھا ، ولكنھا استطاعت أن تتغلب علیھ وأن تقتلھ .

عاش عكرمة فترة من التیھ الى أن عثرت علیھ زوجتھ أم حكیم . وعادا إلى مكة فى وقت تحول ھائل مناقض لشریعة
الاسلام وتاریخ النبى محمد علیھ السلام ، وھذا التحول لا زلنا نشھده حتى الآن . وھو  إستغلال الاسلام فى الغزو
والاعتداء والوصول للسلطة والثرة أو الاحتفاط بھما . ھذا التحول الجدید والخطیر بدأ بخلافة أبى بكر.  كانت قریش قد
عادت لسطوتھا بعد موت النبى محمد علیھ السلام وتحالف المھاجرین القرشیین مع أھالیھم القرشیین ، وتولى ابوبكر
خلیفة معبرا عن ھذا الحلف ، وثارت الأعراب على التسلط القرشى خصوصا حین طالبھم الخلیفة الجدید أبو بكر بدفع
الزكاة كرھا ، وكانت كل قبیلة من قبل تجمعھا وتفرقھا على المستحقین من داخل القبیلة . كان دفع الزكاة تطوعا حتى
إن رب العزة منع قبول الصدقات من المنافقین لأنھم لا یستحقون ھذا الشرف (قلُْ أنَفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ
ِ وَبِرَسُولِھِ وَلا یأَتْوُنَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَھُمْ إِنَّكُمْ كُنتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ (53) وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نفَقَاَتھُُمْ إِلاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ
كُسَالىَ وَلا ینُفِقوُنَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ (54)  التوبة ) . ولكن أبا بكر جعلھا إلزما وأقرب الى الاتاوة والجزیة وجعلھا
رمزا للتسلط والتحكم وتبعیة القبائل لدولتھ القرشیة . أدى ھذا التطور الى إشتعال حرب الردة . وبعد إخماد حركة الردة
كان لا بد من توجیھ القوة العسكریة للأعراب الى الخارج فاتحدت قریش وبقیة العرب فى الفتوحات ، بعد أن أقنعت
قریش وقادتھا الجُدّد أن قتال الفرس والروم وغیر العرب ھو جھاد فى سبیل الله جل وعلا ، وبذلك التأویل الفاسد تم
إسباغ المشروعیة الدینیة على رغبتھم الدنیویة فى الثروة والسلطة ، وتحت شعار النصر والشھادة . وأصبح التفانى
فى الفتوحات والاستماتة فى معارك الغزو لأمم لم تعتد على المسلمین ـ مظھرا یعبر عن قوة الایمان ، وفى نفس الوقت
یتماشى ویتماھى مع نزعة العرب العسكریة وثقافتھم فى السلب والنھب.   تحولت الحروب والغارات المحلیة بین
القبائل الى حروب عالمیة یقاتل فیھا العرب مجتمعین أكبر إمبراطوریتین فى العالم وقتھا ـ الفرس والروم ، وتحت
تأویل فاسد للقتال فى الاسلام . ومع أنھ تأویل فاسد إلا إنھ تطابق مع ثقافة العرب ومع أھوائھم فى نفس الوقت ،

وأتاح لھم تطبیق تلك الثقافة البدویة الجاھلیة تحت شعار دینى .

 دخل عكرمة ( الاسلام ) ومعھ زوجتھ وقت ھذا التحول الجدید الذى إبتدعتھ قریش ، كانا صادقین فى كراھیتھما
للإسلام فى عصر النبى ثم أصبحا بنفس الصدق متحمسین للغزوات التى أشعلتھا قریش بعد موت النبى .  لذا أصبح
عكرمة وزوجتھ على رأس الجیش القرشى الذى بعثھ أبو بكر لحرب مسیلمة الكذاب فى الیمامة(نجد) . وبعد القضاء
على حرب الردة أرسلھ أبو بكر مع خالد بن سعید بن العاص لفتح الشام سنة 13 ھجریة . ولم یكن خالد بن سعید بن
العاص یدانى عكرمة فى مھارتھ الحربیة ، ولكن یبدو أن أبا بكر لم یكن یطمئن تماما إلى أن یعھد لعكرمة بن أبى جھل
بقیادة الجیش ، برغم إلحاح عمر على تولیة عكرمة محل خالد بن سعید . وانھزم خالد بسبب تسرعھ فھرب أمام



أسوار دمشق وثبت عكرمة فى المؤخرة وحمى الجیش ، وكانت معھ أم حكیم تقاتل الروم كما یقاتل الرجال . وعكرمة
أثناء وطیس المعركة وھو یقاتل ینشد شعرا عن فتاتھ الحسناء التى تشھد بطولاتھ وتشد بسیفھا من أزره . وأصبح 
عكرمة قائدا لأحد الجیوش الأربعة التى تجمعت لملاقاة الروم فى معركة فاصلة. لذلك أمر أبو بكر قائد الجیش العربى
فى العراق ( خالد بن الولید  ) أن یترك جیشھ مع من ینوب عنھ وینتقل بأسرع ما یمكن إلى الشام یؤازر جیوش
العرب فیھا أمام الروم. ووصل خالد فى فترة قیاسیة وقبل ساعة الصفر ، واتفق مع القادة على توحید القیادة وأن
یتولوھا بالتتابع على أن یكون ھو قائد الیوم الأول . وأعاد ترتیب الجیش الموحد على أساس جدید ثم أعطى عكرمة

والقعقاع قیادة المقدمة.

وانطلق عكرمة ومعھ زوجتھ أم حكیم بكل حماس وفدائیة لیكتبا تاریخا جدیدا یغطى التاریخ الماضى .

ویذكر ابن اسحق أكبر مؤرخ للفتوحات أن أم حكیم كانت مع زوجھا فى المعركة وأنھا شاركت بالقتال بالسیف ومعھا
قوة من نساء قریش یقاتلن "حتى سابقن الرجال"!!

وأثناء احتدام المعركة كان عكرمة یصرخ فى الروم قائلا :" قاتلت رسول الله فى كل موطن فكیف أفرُّ منكم الیوم " .
وحین رأى وھنا بین الجیش بسبب كثرة الروم ھتف بین شجعان المسلمین : من یبایعنى على الموت ؟ فتوافد إلیھ
أشراف الفرسان ، منھم عمرو وأخوه الحارث بن ھشام وضرار بن الأزور وأربعمائة  من أشراف العرب ، فألقوا
بأنفسھم فى ھجمة انتحاریة فى قلب الجیش الرومانى ، فنتج عن ذلك تخلخل الروم وإصابة الفرسان المسلمین جمیعا

بالجراح أو بالقتل.

وجىء إلى خالد بن الولید بعكرمة وابنھ عمر وھما ینزفان ، فوضع رأسیھما على ساقھ وأخذ یمسح الدم عن
وجھیھیما ویقطر الماء فى حلقیھما ، وفتح عكرمة عینیھ وھو یحتضر ونظر إلى ابنھ وقال لخالد بن الولید : " إنھم
زعموا أننا لا نستشھد . بلى والله " ,ثم اغمض عینیھ ومات . ومات ابنھ معھ. ورأت أم حكیم زوجھا وابنھا یموتان

معا فى معركة واحدة،ھى معركة الیرموك الفاصلة.

وحدثت بعد الیرموك معارك صغیرة استھدفت تطھیر الشام من بقایا الروم ، وشاركت فیھا كلھا أم حكیم . وبعد انقضاء
عدتھا بعد وفاة زوجھا عكرمة تقدم لخطبتھا اثنان من قادة المسلمین فى تلك الفتوحات ، وھما یزید بن أبى سفیان
وخالد بن سعید بن العاص . وقد ارتضت الزواج من خالد بن سعید بن العاص ، ودفع لھا صداقا قدره أربعمائة دینار .
وأراد خالد أن یدخل بأم حكیم فقالت :" لو أخرت الدخول حتى یقضى الله ھذه الجموع؟ " أرادت تأجیل الزفاف إلى ما
بعد النصر وكانا على وشك الدخول فى معركة ھامة فى مرج الصفراء ، فقال لھا خالد : إن نفسى تحدثنى أننى
سأصاب فى ھذه المعركة . فرقت لھ ووافقت ، وأقام لھا خالد ولیمة ودعا أصحابھ وفرسان الجیش ودخل بھا ، ویبدو
أن الجیش الرومانى كان یعلم  بما یحدث إذ فاجأھم بھجوم باغت وانطلق خالد من خیمتھ وھو یجمع علیھ ثیابھ یقاتل
عصابة من الروم التفت علیھ ، فأصیب وقتل ، وأسرعت أم حكیم وھى ترتدى ثیابھا تقاتل الروم بعمود الخیمة فقتلت
بھ سبعة من الروم ، ودخل المسلمون والروم فى معركة تصادمیة رھیبة أسفرت عن إبادة الروم فى مرج الصفراء .
وعادت بعدھا أم حكیم وقد تمزق دروعھا وقتل زوجھا ،ودخلت أم حكیم فى عدة جدیدة بعد وفاة زوجھا الثانى ،
وقضت فترة العدة  فى حروب الشام ، وبعد أن انتھت  تلك الحروب بالنصر عادت إلى المدینة تسبقھا شھرتھا ،
فتزوجھا الخلیفة عمر بن الخطاب لتشارك معھ فى صنع التاریخ ، مع أن التاریخ ظلمھا ، فلم یذكرھا إلا بین السطور .
( ابن ھشام السیرة النبویة ج 2 /  410 ، ابن عبد البر : الأستیعاب 4/ 1932 ، ابن الأثیر : اسد الغابة 5/577 ،

ابن حجر : الإصابة فى معرفة الصحابة 4/426  ).

 



ثانیا : المرأة تحكم من وراء ستار

لم یتیسر للمرأة أن تحكم  من وراء ستار خلال الدولة الأمویة ، تلك الدولة العربیة ذات الإیقاع السریع فیما بین دمشق
وأطراف الدولة ، من بین حدود الصین والھند إلى حدود فرنسا وحواف البحر المتوسط الأوروبیة . إلا أن سطوة
المرأة السیاسیة ظھرت فى الدولة العباسیة التى سیطرت على مساحة أقل مما سیطرت علیھا الدولة الأمویة ، والتى
كان إیقاع التاریخ فیھا متمھلا مما أتاح لنساء القصور أن یلعبن دورا سیاسیا حتى لو كن من الجوارى المحظیات ، بل
إن أكثرھن جوارى محظیات . ومعظم الخلفاء العباسیین من أبناء الجوارى المحظیات . ومعظمھم من نسل الخیزران أم
ھارون الرشید ، وھو أبو كل الخلفاء العباسیین الذین جاءا من بعده . ونتعرض لأشھر النساء فى السیاسة العباسیة :

 

أم سلمة

على أن ھناك امرأة مجھولة كان لھا الفضل فى إقامة الدولة العباسیة ، وكان لھا نفوذھا فى ھذه الدولة حین قامت ،
ولكن تسجیل التاریخ وتدوینھ خلال العصر العباسى أوقع المؤرخین فى حرج فاكتفوا بالإشارة إلیھا بین السطور ،

خصوصا وقد كان زوجھا ھو أبو العباس السفاح أول الخلفاء العباسیین.

والمؤرخ المسعودى ــ الذى عاش فى العصر العباسى وتحرر جزئیا من الخوف  ــ ھو الذى أشار فى كتابھ "مروج
الذھب" إلى زوجة الخلیفة أبى العباس السفاح ، وھى أم سلمة بنت یعقوب المخزومیة  تزوجھا عبد  العزیز ابن
الخلیفة الأموى الولید بن عبد الملك ، ومات عنھا فتزوجھا بعده الخلیفة ھشام ابن عبد الملك . ومات عنھا فورثت
الأموال الطائلة وظلت عزبا . ومر بھا أبو العباس فى شبابھ وجمالھ فرغبت أن تتزوجھ، وكان فقیرا مملقا صاحب
طموح وعلى رأس دعوة سریة مع أخیھ للقضاء على الدولة الأمویة . وتزوجھا واستطاع بأموالھا تدعیم دعوتھ ،
ونجحت الدعوة فى إقامة الدولة العباسیة . وكانت قد اشترطت علیھ ألا یتزوج علیھا وألا یتخذ محظیة من الجوارى .
ووصلت إلیھ الخلافة وأصبحت لھ الدولة فصار لھا السلطان فى خلافتھ . یقول المسعودى :" غلبت علیھ غلبة شدیدة
حتى ماكان یقطع أمرا إلا بمشورتھا وبتأثیرھا . فلم یكن یدنو إلى النساء دونھا لا إلى حرة ولا إلى أمة "   أى جاریة .
(مروج الذھب 2/ 207 :206 ). أى أن الخلیفة السفاح الذى استأصل الأمویین وأباد البلاد وقتل العباد كان یتحول

إلى قط ألیف بین یدى زوجتھ أم سلمة.

 

 الخیزران

 

ھى أم الخلافة العباسیة منذ عصر الخلیفة المھدى ثالث الخلفاء  العباسیین وحتى انقراض الخلافة العباسیة فى القاھرة
بالفتح العثمانى لمصر سنة 1517م . تزوجھا الخلیفة المھدى بن الخلیفة المنصور . وأنجبت لھ الھادى ثم الرشید
وكلاھما تولى الخلافة . ومن نسل ھارون الرشید جاء كل الخلفاء العباسیین اللاحقین، ومن ثم فھى أم من جاء بعدھا
من الخلفاء العباسیین . وقد تحكمت فى الخلافة العباسیة ردحا من الزمان كانت فیھا الدولة العباسیة فى أوج قوتھا

وإزدھارھا ، وفى سبیل احتفاظھا بھذا النفوذ لم تتورع عن قتل ابنھا الخلیفة الھادى .

وقد جئ بالخیزران فى بدایتھا جاریة إلى قصر الأمیر ولى العھد المھدى ابن الخلیفة المنصور ، وكانت العادة أن
الجاریة تتقلب بین أیدى الرجال منذ اختطافھا من أھلھا على أیدى العصابات إلى أن تتناولھا أیدى تجار الرقیق من



أدناھم إلى أعلاھم ، وأثناء ھذه الرحلة تتعلم الجاریة فنون الإغراء الأنثوى ، وكل المعارف من فقھ وأدب وشعر
وفلسفة وحكمة وغناء ورقص وعزف ، علاوة على خبرة بالحیاة والمجتمع من أدنى مستویاتھ إلى أعلاھا . فإذا
وصلت إلى قصور الخلافة لتعرض للشراء كانت فى تمام لیاقتھا الأنثویة والعقلیة والإنسانیة . وھكذا كانت الخیزران
حیث استسلمت لید الأمیر المھدى وھو یتفحص جسدھا كما جرت العادة عند شراء الجوارى . وفى النھایة رغب الأمیر
عن شرائھا قائلا لھا :" والله یاجاریة أنك لعلى غایة التمنى ، ولكنك خمشة الساقین  " أى خشنة الساقین ، وردت
علیھ الخیزران بجواب أشعل غرائزه ، إذ قالت لھ عن ساقیھا : أیھا الأمیر  . إنك أحوج ما تكون إلیھما لا تراھما.."
فاشتراھا وحظیت عنده مع أنھ تزوج علیھا عدة حرائر .وقد استطاعت بنفوذھا أن تجعلھ یعتقھا ویتزوجھا ، ثم جعلتھ

أخیرا یفضل أبناءھا على أبناء الأخریات ، فیعقد ولایة العھد لابنیھا الھادى ثم الرشید .

إلا أن ابنھا الھادى ــ ولى العھد رقم واحد ـ لم یكن یستریح لعلو نفوذ أمھ السیاسى فى خلافة والده المھدى ، ولم
یعجبھ تدخلھا فى شئون الدولة وتوافد مواكب أصحاب الحوائج علیھا ، وأحست الخیزران بنفور ابنھا من نفوذھا ،
وخشیت على استمرار نفوذھا إذا تولى ابنھا الخلافة فى حیاتھا ، لذا عولت على أن تجعل ولا یة العھد لابنھا الرشید
(الخاضع لسلطانھا )أولا ، ثم للھادى بعده وأقنعت كالعادة زوجھا المھدى بتقدیم الرشید الأصغر سنا على الھادى الأكبر

سنا .

وفى محرم 169 ه , كان المھدى قد صمم على تنفیذ رغبة الخیزران ، وأعلن الھادى العصیان ، وتطورت الأمور
بصورة غامضة ولقى الخلیفة المھدى حتفھ وتولى الھادى الخلافة برغم أنف أمھ. وبدأت بوادر الأزمة بین الھادى
وأمھ الخیزران ، وكان الھادى شابا قوى البنیة رشیق الحركة غیورا شدید البطش حازما یقظا ، ویبدو أنھ قرر عقد
ھدنة مع والدتھ إذ سمح لھا طبقا لما یقولھ الطبرى بأربعة أشھر تمارس فیھا نفوذھا ،إلا أنھ ما لبث أن ثار وصاح فى
وجھھا قائلا : إنھ لیس من قدر النساء الاعتراض فى أمر المُلك.! وعلیك بصلاتك وتسبیحك " إلا أن المواكب استمرت
فى التوافد على بیت الخیزران ، ولجأت الخیزران إلى ابنھا تسألھ فى قضاء حاجة لعبد الله بن مالك ، فرفض قائلا :
والله لا أقضیھا لھ . فقالت لھ ، والله لا أسألك حاجة أبدا .فقال : والله إذن لا أبالى .فقامت عنھ غاضبة ولكنھ استوقفھا
صارخا :" والله لئن بلغنى  أنھ وقف أحد ببابك لأضربن عنقھ ولأقبضن مالھ ، فمن شاء فلیلزم ذلك ..ما ھذه المواكب
التى تغدو وتروح إلى بابك كل یوم ؟ أما لك مغزل یشغلك ؟ أو مصحف یذكرك؟ أو بیت یصونك ؟ ثم إیاك وإیاك إن

فتحت بابك لمسلم أو ذمى "، وانتھى بذلك نفوذ الخیزران فى خلافة ابنھا الھادى.

وأسرع الھادى یخطط لخلع أخیھ الرشید من ولایة العھد لیجعل ابنھ جعفر بن الھادى مكانھ ، وتحركت الخیزران لدرء
ھذا الخطرعن ابنھا الرشید الأمل الباقى لھا فى استمرار نفوذھا ، ولم یكن لھا أن تنجح فى إیقاف الھادى إلا بطریقة
وحیدة ھى الاغتیال .إلا أنھ لیس من المنتظر أن تقدم الخیزران على قتل ابنھا لھذا السبب وحده، لذلك أتت المبادرة من
الھادى نفسھ إذ أقنعھا بأنھ عازم على قتلھا وقتل أخیھ الرشید. إذ بعث لھا بأوزة مشویة مسمومة ، وكانت على وشك

أن تأكل منھا لولا أن جاریتھا خالصة حذرتھا ، وجاءوا بكلب أكل من الطعام فتساقط لحمھ ومات.

وتناھت إلى أسماعھا أنباء مؤامرة أخرى على الرشید ، لذا أسرعت الخیرزان فأمرت بعض الجوارى فقتلن ابنھا
الھادى خنقا وھو نائم سنة 170 ھجریة بعد أن تولى الخلافة أربعة عشر شھرا فقط ، قتلتھ وھو فى قمة الصبا
والشباب والفتوة، وبعثت إلى یحیى بن خالد البرمكى لیتولى عقد الخلافة للرشید فى نفس اللیلة التى مات فیھا الھادى
.  وفى خلافة الرشید كانت الخیزران ھى الناظرة فى الأمور بمساعدة یحیى بن خالد البرمكى وفقا لما یقولھ الطبرى
فى تاریخھ . وظلت تتمتع بنفوذھا فى خلافة الرشید إلى أن ماتت 173 ھجریة  فى مكة ، وحضر ابنھا الرشید جنازتھا
ومشى فیھا حافیا  باكیا .!( تاریخ الطبرى8/72، 121 ،188 ، 205 ، 206 ،210 ،212 ،223 ،230، 238
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 قبیحة أم الخلیفة المعتز العباسى

 

كانت قبیحة أجمل جوارى الخلیفة المتوكل العباسى ، كان المتوكل مشغوفا بھا لا یطیق الابتعاد عنھا، وقد ارتفعت
مكانتھا لدیھ حین أنجبت لھ ابنھ المعتز المشھور فى عصره بابن قبیحة .وكان المعتز فى صباه شدید النبوغ و الذكاء
مما جعل أباه المتوكل و بتأثیر قبیحة یفكر فى تقدیمھ فى ولایة العھد على أخیھ الأكبر ( المنتصر ). وساءت العلاقات
بین المتوكل وابنھ المنتصر ولى العھد ، وتآمر المنتصر مع القواد الأتراك وقتل أباه المتوكل وبدأت سیوف الغلمان
الأتراك بذلك تعرف طریقھا إلى رقاب الخلفاء العباسیین . فكان من ضحایاھم المنتصر نفسھ، ثم المستعین ، ثم المعتز

وأمھ قبیحة .

ولقد عاشت قبیحة أیام عزھا فى كنف المتوكل وتحكمت فى الخلافة العباسیة حین تولاھا ابنھا المعتز ، وأدّت سیاستھا
الخرقاء إلى ھلاك ابنھا المعتز وإلى إذلالھا فى أخریات حیاتھا. وما بین بدایتھا محظیة للمتوكل إلى نھایتھا ذلیلة تحت
أقدام القواد الأتراك شھدت قبیحة عظمة الخلافة العباسیة فى عھد المتوكل ثم انحدار شأنھا فى أخریات حیاتھا . وربما

كانت قبیحة نفسھا من عوامل ھذا الإنحدار .

وقد تحدث المؤرخون عن شغف المتوكل بقبیحة والحفلات الضخمة التى أقامھا المتوكل حین أتم ابنھ المعتزحفظ
القرآن . وقالوا أن المعتز تولى الخلافة سنة 251ھجریة وكان فى التاسعة عشرة من عمره ، وكان أصغر من ولى
الخلافة وأول من ركب بحلى الذھب وأكثر من وقع تحت السیطرة التامة لأمھ التى استخدمت القادة الأتراك فى قتل
الخلیفة السابق المستعین بعد أن عزلتھ من الخلافة ، ثم خططت لابنھا كى یتخلص من منافسیھ من أمراء البیت
العباسى ، ثم إستغلت الشقاق بین القادة الأتراك لتحكم سیطرتھا علیھم . وكانت قد استحوذت على الأموال والجواھر
وحفظتھا فى أماكن سریة ، وكان ھناك تنافس بین الأتراك  والجنود  المغاربة والجنود الشراكسة وأثارت قبیحة
المغاربة على الأتراك ، فاتھم المغاربة الأتراك بقتل الخلفاء وعزلھم ، وحدثت فتن بین الفریقین ، وقتل الأتراك زعیمى
الجند المغاربة . وجربت قبیحة أسلوبا آخر فجعلت ابنھا یمسك یده عن دفع مرتبات الجنود وكانت تبلغ ملیون دینار
سنة 252ھجریة أى ما یساوى دخل المملكة سنتین . وتحقق أمل قبیحة لأن الجنود ثاروا على وصیف زعیم القواد
الأتراك وقتلوه سنة 253ھجریة بسبب تأخر رواتبھم، واستراحت قبیحة وابنھا من سطوة وصیف ، وأعطى الخلیفة
المعتز مناصب وصیف إلى زمیلھ "بغا" لیؤجج العداء بین "صالح بن وصیف" و"بغا" ، وفى نفس الوقت أرادت
قبیحة أن تجرب نفس اللعبة مع" بغا" بأن تمسك الرواتب عن الجند لتثیرھم علیھ .ولكن بغا فھم اللعبة فھجم بأتباعھ
على أموال قبیحة وأحتملھا على عشرین بغلة ، منتھزا فرصة ركوب الخلیفة للنزھة . ولكن حرس الخلیفة كان یترصد
بغا وأوقعھ فى كمین وقتلھ ، وأمر الخلیفة بإحراق جسده واعتقال بعض اتباعھ سنة 254 ھجریة وبذلك لم یبق أمام
المعتز وقبیحة إلا صالح بن وصیف زعیم الجند الأتراك ، وخططت قبیحة للقضاء على صالح بن وصیف ، فأرسلت
تستدعى موسى بن بغا إلى بغداد لیحل محل أبیھ ، وفى نفس الوقت اتفقت مع الوزیر احمد بن اسرائیل على ألا یعطى
شیئا من الأموال إلى صالح بن وصیف لیعجز عن دفع رواتب الجند فیثور علیھ الجند  ویقتلوه ، وفطن صالح بن
وصیف للخطة فدخل بقوة عسكریة على الخلیفة والوزیر لیجعل الجنود شھودا على منع الوزیر والخلیفة للمرتبات
وحدثت مشادة بین الوزیر وابن وصیف وتأكد الجند من سلامة موقف ابن وصیف فضربوا الوزیر أمام الخلیفة
واعتقلوا الوزیر وعذبوه مع رفیقیھ حتى یرشدھم إلى الأموال المخبأة . بینما انكمش الخلیفة مذعورا وقد عجز عن

حمایة وزیره .



وأرسلت قبیحة إلى ابن وصیف تأمره بإطلاق سراح الوزیر ولكنھ أھمل أمرھا ، ونجح فى جمع طوائف الجند حولھ،
وأعلمھم أن قبیحة وابنھا الخلیفة یمنعان الأموال عنھم ، ولأن ابن وصیف یعلم أن الخلیفة لا حول لھ  ولا قوة وأن
الخزائن السریة فى حوزة قبیحة فإنھ أرسل وفدا من الجند إلى الخلیفة یسألھ فى صرف المرتبات ، فأرسل الخلیفة إلى
أمھ قبیحة یطلب منھا خمسین ألف دینار فقالت لھ ما عندى شئ . واستمھلتھ حتى یقدم علیھا موسى بن بغا لتستعین
بھ فى القضاء على صالح بن وصیف ولكن أسرع ابن وصیف فاعتقل الخلیفة وقام الأتراك بتعذیبھ وخلعوه وعینوا
مكانھ الخلیفة المھتدى فى رجب 255ھجریة وسارعت قبیحة بالاختفاء خلال سرداب یصل من حجرة نومھا إلى
الخارج . وقام البحث عنھا فى كل بغداد،  وفى النھایة ظھرت قبیحة ووقعت فى ید غریمھا صالح بن وصیف الذى عثر
على كنوزھا المخبأة وكانت بالملایین . ویبدو أن صالح بن وصیف قد اغتصبھا وعذبھا ثم نفاھا إلى مكة ، وظلت فیھا
إلى أن اعادھا الخلیفة المعتمد الى سامرا وماتت سنة264ھجریة(تاریخ الطبرى :9/175 ،224 ،349 ،387 ،388
،393 ،395 ،406 ،441 ،442 ،533 تاریخ المنتظم لابن الجوزى 12/251-:تاریخ ابن كثیر 11/ 11 : 160 ).

 

 "السیدة أم المقتدر" : ( شغب )

 

( السیدة ) ھو اللقب الرسمى للجاریة "شغب " التى أنجبت الخلیفة المقتدر با� ، والذى تولى الخلافة العباسیة فى
الثالثة  عشرة من عمره ، فأسلم قیادتھ لأمھ "شغب" ، فظلت تحكمھ وتحكم الخلافة إلى مقتل ابنھا سنة 320ھجریة

أى ربع قرن من الزمان ، ثم كانت نھایتھا مؤلمة وحزینة .

بدأت ھذه الجاریة بین سطور تاریخ الطبرى حیث ذكرھا باسم ناعم ، وكانت جاریة للسیدة أم القاسم بنت محمد بن عبد
الله ، وقد رآھا الخلیفة المعتمد فأعجبتھ فاشتراھا واتخذھا محظیة لھ لمدة قصیرة فحملت منھ وولدت لھ ابنھ جعفر
الذى تولى الخلافة فیما بعد باسم المقتدر با� ، إلا أن الخلیفة سرعان ما انصرف عن جاریتھ ناعم إلى محظیاتھ
الأخریات.  ولم تكن ناعم الصفراء النحیفة تحتمل الغیرة ولم تكن تقدر على منافسة الجوارى الشقراوات الكثیرات
اللاتى یحطن بالخلیفة ، وكان عددھن أربعة آلاف ، فاستمرت مشاغباتھا ومعاركھا فى دھالیز الحریم العباسى ، فاشتد
الخلیفة فى عقابھا وأطلق علیھا لقب"شغب" الذى التصق بھا منذ ذلك الحین .  عاشت شغب فى حلقات شجار لا
تنتھى ومكائد لا تنقطع ، وعلى یدیھا الكریمتین لقیت جوارى محظیات حتفھن ، ومنھن العروس المصریة الرقیقة
الجملیة ( قطرالندى )  بنت أحمد بن طولون التى لقیت حتفھا سریعا ، ومنھن دریرة التى استأثرت ردحا من الزمان
بقلب الخلیفة المعتضد، وقد أنشأ لھا حمام سباحة ، واستحق على ذلك ھجاء فاحشا من الشاعر ابن بسام ، وحین

ماتت دریرة بكاھا الخلیفة شعرا.

ومن ضحایا  شغب أیضا كانت الجاریة الأخرى التى ولدت للخلیفة ابنا تولى الخلافة باسم القاھر با� . وقد اضطرت
شغب لكفالة ذلك الولید وتربیتھ مع ابنھا ، ولكنھ لم ینس ثأر أمھ فانتقم من شغب أفظع إنتقام فیما بعد .

ولم یفطن الخلیفة المعتضد للموت السریع لجواریھ المحظیات خصوصا من تلد منھن ذكرا لھ ،وحین تنبھ للأمر أشارت
أصابع الأتھام إلى شغب ، إلا أن الأدلة لم تكن كافیة فقرر قطع أنفھا ثم عدل عن الأمر إكراما لابنھ منھا( المقتدر با�)
وابنھ الأخر (القاھر) وھما تحت رعایة شغب وكفالتھا ، واكتفى الخلیفة بعزلھا فى بیت أصبح لھا كالسجن ، تربى
ولدھا المعتضد من حبیبھا ( الخلیفة المعتضد ) القاسى القلب وتجتر فیھ أحزانھا وأحقادھا ، ولا یؤنس وحدتھا إلا

رفیقتھا الجاریة "ثمل" التى كانت تأتى لھا بالأخبار وتساعدھا فى مؤامراتھا.



وفى فترات العزلة ھذه كانت شغب تخطط لتولیة ابنھا الخلافة بعد أبیھ المعتضد . وبدأت خطتھا بإحكام سیطرتھا على
ابنھا بحیث أصبح لا یطیق فراقھا ولا یستطیع التصرف بدون أمرھا ، ثم عملت من خلال "ثمل" رفیقتھا وساعدھا
الأیمن على التخلص من الجاریة الحسناء ( جیجك أم على ) أكبر أولادالخلیفة المعتضد والمرشح ولیا للعھد بعده ،

وماتت جیجك بھدوء بحیث لم یتنبھ الخلیفة المعتضد للأمر.

وكان المعتضد شدیدا فى قسوتھ بحیث كان إذاغضب على أحد من قواده دفنھ حیا . والغریب انھ مع سطوتھ مات فجأة
سنة 289 ، فھل قتلتھ شغب ؟ . وتولى ابنھ على الخلافة باسم "المكتفى"وسمحت لھ شغب باعتلاء مقعد الخلافة لأن
ابنھا المقتدر كان لا یزال صبیا لا یصلح للخلافة . والغریب أنھ فى الوقت نفسھ الذى بلغ فیھ ابنھا المقتدر الحلم وأكمل
عمره الثالثة عشرة فى نفس الیوم مات الخلیفة الشاب "المكتفى " بالسم وتولى المقتدر ، أو بمعنى أخر تولت شغب

مقالید السلطة وظلت تتحكم فیھا ربع قرن من الزمان .

وبدأت شغب سلطتھا بتحریم النطق بلقب شغب الذى أطلقھ علیھا حبیبھا القاسى المعتضد با� ، وأصبح اسمھا
الرسمى "السیدة أم المقتدر" وكان القرار التالى ھو مصادرة الجواھر التى كان المعتضد یزین بھا جواریھ الفاتنات من
منافساتھا السابقات ، وبینما انتقمت من تلك الجوارى الفاتنات فقد ساعدت شغب الجوارى الخادمات اللائى ساعدنھا

فى المؤامرات ، وأھمھن ( ثمل ) .

حصلت "ثمل" على النصیب الأكبر من جواھر الخلافة . بل إن شغب أصدرت قرارا بتحریم لقب "ثمل" وأعطتھا لقبا
جدیدا ھو أم موسى القھرمانة ، وجعلتھا وصیفتھا الخاصة ، وأوسعت لھا فى نفوذھا بحیث كانت تعزل الوزراء ، ثم
وجھت شغب انتقامھا واحتقارھا للفقھاء وعلماء الدین فى عصرھا ، وذلك فى سابقة لا مثیل لھا فى التاریخ الإسلامى
، وذلك أنھا أصدرت سنة 306ھجریة قرارا بتعیین ثمل قاضیا للقضاة ، فأصبحت ثمل أو أم موسى القھرمانة تجلس
فى الرصافة فى بغداد كل یوم جمعة لتنظر فى شكاوى الناس وقضایاھم ویجلس معھا القضاة والفقھاء وكبار الموظفین
والحجاب لتنفیذ أحكامھا .  وفى ھذه الآونة راج حدیث " ما أفلح قوما ولوا أمرھم امرأة" ، صنع الناقمون ذلك الحدیث

لینتقدوا بھ ضمن أحادیث أخرى انفراد النساء بالسلطة.

ھذا بینما التزم كبار الفقھاء الصمت ، وكبار الأئمة المقدسین كانوا یعیشون فى ھذا العصر، فقد مات فى عصر المقتدر
وأمھ شغب محمد بن أبى داود الظاھرى وابن شریح والجنید وأبو عثمان الحیرى والنسائى والجبائى وابن الجلاء وأبو
یعلى والأستانى والرواندى والطبرى والزجاج والأخفش الصغیر وأبو بكر السجستانى وابن السراج وأبو عوانة

والبغوى وقدامة .

كما عاش فى عصر قبیحة وابنھا المعتز أئمة مشھورون مثل البخارى ومسلم وأبى داود الترمزى وابن ماجة والمزنى
وابن عبد الأعلى والزبیر بن بكار والریاشى والذھلى وداود الظاھرى وابن مخلد وابن قتیبة وأبوحاتم الرازى وابن

شبھ وابن حنبل.

ونعود إلى شغب وھى تنتقم من خصومھا ، ففى سنة299ھجریة صادرت أموال فاطمة القھرمانة وعثروا على جثتھا
غریقة فى دجلة ، ولحقت بفاطمة القھرمانة بقیة الجوارى المسنات اللاتى أصبحن وصیفات أو قھرمانات ونال بعض
الوزراء اضطھاد شغب ووصیفتھا أم موسى ، كما حدث للوزیر ابن الجراح الذى  الذى لم یبد كبیر احترام للقھرمانة
فتعرض للطرد والمصادرة ، والتفتت شغب إلى كبار القوم تصادرھم وتتلاعب بھم ومنھم الوزیر حامد بن العباس
وعلى بن عیسى ، وكانت تتلاعب بالوزراء تعین ھذا ثم تعزلھ وتصادره ، وھكذا ومع ذلك فقد كانت لھا محاسن ، فقد
أقامت مستشفى على نھر دجلة سنة 306ھجریة وجھزت جیشا من أموالھا للدفاع عن بغداد ضد القرامطة عام 

315ھجریة .



ولم تتوقف المؤامرات ضد شغب وابنھا ، فقد حدث أن ثار الجند الأتراك وعزلوا المقتدر واعتقلوا شغب وعینوا القاھر
خلیفة ، إلا أن المؤامرة فشلت ، وعاد المقتدر للخلافة وعفا عن أخیھ القاھر واستبقى حیاتھ . ولكن نجحت الثورة
التالیة فى قتل الخلیفة المقتدر سنة 320 بقیادة القائد التركى مؤنس الخادم، وتولى الخلیفة القاھر الذى قام بتعذیب
السیدة شغب بیدیھ حتى استخلص منھا كل أموالھا . كان یعذبھا بتعلیقھا فى السقف من قدمیھا ، وكانت تبول فینزل
البول على وجھھا ، ویواصل تعذیبھا إلى أن ماتت .( تاریخ الطبرى 10/139،تاریخ ابن الأثیر 6/119 ـ ، تاریخ ابن
كثیر 11/175:169:105 ، تاریخ الخلفاء للسیوطى 604-  ، المنتظم لابن الجوزى 13/  253  ، الصفدى الوافى

بالوفیات 16/167 )

اخیرا :

كانت ھذه بعض النماذج لنساء حكمن الخلافة العباسیة من وراء ستار ، وأدى نفوذھن السیاسى إلى خنق الفقھاء
فأنطلقت فتاویھم تصادر  حقوق المرأة وتجلدھا بالأحادیث المصنوعة .

 

ثالثا : المرأة تتصدر الحكومة بنفسھا:

  كانت ھیبة الخلافة العباسیة الدینیة تمنع تصدر المرأة للحكم بنفسھا . حیث كان یتعین وجود الخلیفة الذكر الذى یمثل
الدین والسلطة الدینیة الزمنیة وفق مفاھیم العصور الوسطى.

وھذا القید تحررت منھ نظم الحكم القادمة من المشرق والتى سیطرت على الخلافة العباسیة ، أو التى أنھت الدولة
العباسیة ، مثل السلاجقة والبویھیین ، ثم المغول . وفى ھذه الدول أتیح لبعض النساء أن یتصدرن للحكم بأنفسھن

سواء مع وجود سلطان كان یسمح بذلك أو فى خلو المقعد من السلطان ونذكر بعض أمثلة سریعة..

 الترنجان أم النوشران زوجة طغرل بك:

كانت أم ولد . وكان السلطان طغرلیك السلجوقى سامعا لھا مطیعا ، وكانت الأمور ترد إلیھا ، واشتھرت بالتدین
والمعروف والصدقات . وبالرأى والحزم والعقل وقد توفیت سنة 452 فى جرجان ، وحزن علیھا السلطان حزنا عظیما
، وحمل تابوتھا معھ إلى الرى فى إیران حیث دفنھا . وقبل موتھا أوصت زوجھا بأن یزوج ابنتھ الخلیفة العباسى ونفذ

زوجھا وصیتھا ( الصفدى :الوافى بالوفیات 9/352 ،353 ) .

بغداد خاتون

وھذا یذكرنا بالأمیرة المغولیة بغداد خاتون بعد ذلك بثلاثة قرون ، حیث سیطر المغول  على العراق وإیران وتقاسموا
مناطقھا . وكانت الأمیرة بغداد خاتون بنت الأمیر جوبان ومتزوجة من الشیخ حسن ، إلا أن السلطان المغولى الناصر
بوسعید كان یحبھاویریدھا. ولذلك حارب بوسعید الأمیر جوبان وھزمھ وأنتزع بغداد خاتون من زوجھا وتزوجھا .
وحتى یرضیھا أطلق نفوذھا فى مملكتھ التى تشمل العراق وأذربیجان وجزءا من أسیا الصغرى ، وقامت بغداد  خاتون
بتدعیم ھذا النفوذ فطردت على باشیا خال بوسعید ، ولم یعترض بوسعید على ما تفعل ، وترك لھا كل شئون الحكم إلى

أن مات فتولى أربكون مكانھ ، فقتل بغداد سنة736ھجریة ( الصفدى ،نفس المرجع 10 /175 ،176 ).

4- ونعود إلى السلاجقة فى القرن الخامس الھجرى وتصدر المرأة للسلطة ھناك ، ونقابل الأمیرة خاتون أو صاحبة
اصفھان كما یقول المؤرخون ، وھى تركان بنت طغراج الملك ، وترجع فى النسب إلى افراسیاب ملك الفرس ، وقالوا



أنھا كانت شھمة حازمة قادت الجیوش ، وكان فى خدمتھا عشرة آلاف فارس ، وقد مات زوجھا ملكشاه فقامت بتدبیر
الأمور وحفظت الأموال وقامت بتأمین الطرقات ، فلم یكن یضیع للتجار عقال بعیر . وكانت تقود الحرب بنفسھا ،
وظلت تباشر شئونھا بنفسھا إلى أن ماتت مسمومة فى الطریق عام 487 . ( الوافى : نفس المرجع 10/381،المنتظم

لابن الجوزى 17/140)

صفیة خاتون

  وبعدھا بقرن تقریبا ولدت الأمیرة الأیوبیة صفیة خاتون (581-640) وقدر لھا أن تتصدر السلطة . فأطلقوا علیھا
لقب "الصاحبة" وھو یعنى الوزارة لأن الوزیر ھو الصاحب ولكنھم وصفوھا أیضا بأنھا كانت " ملكة جلیلة عاقلة " .
وھذه الأمیرة بنت الملك العادل الكبیر الأیوبى ، وتزوجھا الملك الظاھر غازى بن صلاح الدین صاحب حلب ، وأنجبت
لھ العزیز الذى حكم حلب ، وكان الملك الناصر الأیوبى حاكم الشام حفیدھا ، وعندما مات ولدھا العزیز حاكم حلب
تصدرت بنفسھا للحكم:  " وتصرفت كالسلاطین ونھضت بالملك أتم نھوض ولكن بعدل وشفقة وبذل وصدقة ، وأزالت
المظالم والمكوس فى جمیع بلاد حلب ،  وكانت تؤثر الفقراء وتحمل لھم الصدقات الكثیرة " . وحین ماتت " أغلقت
حلب أبوابھا ثلاثة أیام  حزنا علیھا كما یقول المؤرخون. ( الوافى 16/328 ،  أبوالفدا: المختصر فى أخبار البشر

3/1710الذھبي:العبر فى أخبار من غبر:  5/265  )

ملكة زبید الیمنیة

  وأختلف الحال مع أم الملك الناصر سیف الإسلام الأیوبى حاكم الیمن ، والتى كانت معاصرة لشجرة الدر فى مصر،
فقد توفى ابنھا فقامت بأعباء الملك خیر قیام إذ ضبطت أحوال زبید وبعثت تستقدم أمیرا من البیت الأیوبى لیحكم معھا
. وعثرت على سلیمان شاه الذى كان مدعیا للتصوف فى مكة ، فاستقدمتھ إلى زبید وتزوجتھ، ولكنھ ملأ البلاد ظلما ،
ثم غدر بھا وتزوج علیھا ، وكان یحارب مع بنى عمھ الأیوبیین فأنھزم ، واستولى على الیمن الملك المسعود بن

الكامل . وبعث بھ وبزوجتھ لیعیشا فى مصر (الوافي 15/391 ،392 ).

 

  شجرة الدّر

 

1 ـ   ونصل لشجرة الدر أشھر سلطانة فى تاریخ المسلمین .

فھى سیدة بدأت حیاتھا بین سطور التاریخ ولكنھا قفزت إلى عناوین التاریخ لتحتل مركزا فریدا فى تاریخ المسلمین ،
حیث إرتبط تاریخھا بفترة حرجة ، إذ شھدت حملة لویس التاسع على دمیاط وھزیمتھ وأسره فى المنصورة ، وشھدت
إنتقال الحكم من الدولة الأیوبیة إلى الدولة المملوكیة حیث كانت أول سلطانة أو بمعنى آخر أول من تولى الحكم فى

الدولة المملوكیة.

بدأت حیاتھا جاریة محظیة للسلطان الصالح أیوب الأیوبى، وانتھت حیاتھا صریعة بنھایة مأساویة لا تتفق مع حرمة
الأنثى ولكنھا لعبة السیاسة التى مارستھا فلم ترحمھا ، وماتت بنفس الكأس الذى أذاقتھ لغیرھا.

2 ــ كان السلطان الصالح أیوب مشھورا بالسطوة والوقار ولزوم الصمت والبعد عن العبث. وشخصیة بھذه الصفات
یكون من الصعب علیھا أن تخضع للحب أو تستغرق فى الغرام ، ویكون من الصعب على جواریھ أن تمتلك إحداھن
قلبھ وتتمكن من إقناعھ بأن یعتقھا ویتزوجھا ،وذلك  ھو التحدى الذى نجحت فیھ شجرة الدر ، دخلت قصره جاریة



تركیة حسناء وما لبثت أن اقتحمت بجمالھا وذكائھا حصون قلبھ  فأعتقھا ثم تزوجھا ، وانجبت لھ ولدا توفى وھو طفل
اسمھ خلیل فصار لقبھا الرسمى "أم خلیل" .

3 ــ وجاءت فرصة أخرى لذكاء شجرة الدرـ  فى وقت حرج ، إذ ھجم الصلیبیون ین على دمیاط وھربت الحامیة
وتركتھا خاویة للفرنج وملكھم لویس التاسع ، وحینئذ اشتد المرض على الصالح أیوب ویئس الأطباء من شفائھ ، وقد
تحرك الصالح أیوب بالجیش إلى موقع مدینة المنصورة حیث أنشأھا لمواجھة الصلیبیین . وأثناء ھذه المحنة نھضت
شجرة الدر فاستكتبت زوجھا آلاف التوقیعات على أوراق رسمیة بیضاء خالیة ، وكونت لجنة لإدارة البلاد  ومتابعة
الأستعداد الحربى ، ومات الصالح ایوب فكتمت موتھ ، وبعثت لابنھ الغائب توران شاه كى یأتى إلى مصر لیتولى
السلطنة، وأخذت لھ البیعة، وواصلت جھودھا حتى انتصرت على حملة لویس التاسع وأبادت جیشھ وأسرتھ فى دار

ابن لقمان بالمنصورة.

4 ـ  ووصل توران شاه لیجد العرش والنصر فى انتظاره ، وبدلا من أن یرد الجمیل لشجرة الدر والممالیك البحریة ،
ممالیك أبیھ إلا أنھ أغلظ لھم وبادر بتقدیم ممالیكھ علیھم ، وطالب زوجة أبیھ شجرة الدر بالأموال ، وتربص بھا شرا ،

فأشارت شجرة الدرعلى الممالیك بقتلھ فقتلوه ، وبذلك بدأت شجرة الدر طریق التآمر وطریق السلطة أیضا .

5 ــ فقد اتفق كبار الممالیك على إقامتھا سلطانة وأن یكون لھا التوقیع على المراسیم السلطانیة، وكانت علامة
توقیعھا" والدة خلیل " ، وخطبوا لھا على المنابر بقولھم " اللھم أدم سلطان الستر الرفیع والحجاب المنیع ملكة
المسلمین والدة الملك خلیل ". وبدأت سلطنتھا یوم الخمیس ، صفر 648ھجریة ولبست خلعة السلطنة وھى خمار من
الحریر المرقوم بالذھب ، وقام الأمراء بتقبیل الأرض أمامھا حسب العادة .ولكن من وراء حجاب. وكان أول قرار لھا

ھو التفاوض مع الملك الفرنسى الأسیر ، وقد افتدى نفسھ من الأسر بأربعمائة ألف دینار .

5 ــ واستنكر الخلیفة العباسى المستعصم با� تولى شجرة الدر السلطنة وبعث یعیرّ المصریین ویقول لھم :"أعلمونا
إن لم یكن عندكم رجال لنرسل لكم رجالا " ، فلما بلغ ذلك شجرة الدر تنازلت بنفسھا عن السلطة.  وتزوجت عز الدین

أیبك لیصبح أول سلطان مملوكى .

6 ــ والواقع أن تنازلھا عن السلطة كان ظاھریا فقط ، إذ ظلت تحكم من وراء ستار ، وتجلى ذلك فى اختیارھا عز
الدین أیبك زوجا لھا لیتولى السلطة بالاسم بینما تمسك ھى بمقالید الأمور فى یدھا ، والواقع أنھ كان أمامھا مرشحان
للزواج والسلطنة، وتنافسا على الفوز بھا ، الأول الأمیر أقطاى زعیم الممالیك البحریة وحولھ شجعان الفرسان
الممالیك ومنھم بیبرس الذى تسلطن فیما بعد، والثانى عز الدین أیبك كبیر الممالیك فى القصر السلطانى وأشھر أتباعھ

قطز الذى تسلطن ھو الآخر فیما بعد.

وقد فضلت شجرة الدر وإختارت أن تتزوج أیبك إعتقادا منھا أن نفوذھا سیستمر معھ وأنھ أسلس قیادا من أقطاى .
وتزوجت أیبك ، وغضب أقطاى وتآمر علیھما وسلط أتباعھ یسلبون وینھبون ، فكان أن تخلص منھ السلطان
والسلطانة بمؤامرة أغتیال ، وصفا لھما الجو ، ولكن ضاق أیبك بنفوذ شجرة الدر ودب النفور بینھما ، ترك أیبك لھا
القلعة وعاد إلى زوجتھ القدیمة أم على ابنھ ، وبعث یخطب أمیرة أیوبیة ھى صاحبة الموصل كى یسكنھا القلعة بدلا

من شجرة الدر .

وجن جنون شجرة الدر، ومنعتھا غیرتھا من التفكیر السدید فاحتالت على استقدام أیبك إلیھا وصالحتھ ثم قتلتھ ،
ونسیت أن ممالیك أیبك لن یرضوا بمقتل سیدھم ، وأن الممالیك البحریة من أتباع أقطاى لن یتوانوا عن الإنتقام منھا
إذا سنحت لھم الفرصة ، وھذا ما حدث إذ أنھم حین عرفوا بمقتل السلطان أیبك اعتقلوا شجرة الدر وسلموھا إلى
غریمتھا وضرتھا أم على ، وانتقمت منھا أم على انتقاما ھائلا ، إذ جعلت جواریھا یضربنھا بالقباقیب حتى ماتت ، ثم



ألقوا بجثتھا عاریة خلف أسوار القلعة ، وفى النھایة حملوھا فى قفة ودفنوھا . !! (السلوك للمقریزى 1/361 ،
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7 ــ  أى أن شجرة الدر ھزمت الأمراء والسلاطین من الرجال ..ولم یھزمھا إلا قلبھا .. وضرتھا .

 

أخیرا : بین شجرة الدر والخلیفة المستعصم العباسى

 

1 ــ ونختم ھذا الفصل بعقد مقارنة بین شجرة الدر والخلیفة العباسى المستعصم با� العباسى الذى أعترض على
سلطنة شجرة الدر وبسبب ھذا الاعتراض تنازلت شجرة الدر عن السلطنة .

ورأینا كیف حفظت شجرة الدر ملك زوجھا وملك ابن زوجھا فى وقت  شدید التعقید. إذ أن جیوش الفرنجة كانت
تتوغل فى الدلتا بعد ھروب حامیة دمیاط ، والسلطان مریض، ثم یموت ، وھى تواجھ بمفردھا عدوا متحركا نحوھا ،
وابن زوجھا غائب، ومع ذلك فقد أحكمت سیطرتھا وأدارت الأزمة بإقتدار حتى انتصرت وأسرت لویس التاسع وأبادت
جیشھ ،وحین تنكر لھا السلطان الجدید الذى جعلتھ سلطانا قامت بكل جسارة بنقل السلطنة عنھ وعن أسرتھ إلى نفسھا
وإلى الممالیك ، ممالیك الأیوبیین ، وظل السلطان فى أیدى الممالیك یتداولونھ من بعدھا حتى الغزو العثمانى لمصر

سنة 921 ھجریة  سنة1517 میلادیة . ھذا ما فعلتھ المرأة السلطانة التى كانت جاریة من قبل ..

فما الذى فعلھ الخلیفة المترف الذى تربى فى أسرة حاكمة ، استمرحكمھا أكثر من سبعمائة عام ؟

2 ــ إن المؤرخ ابن طباطبا یصف الخلیفة المستعصم فیقول عنھ" كان مستضعف الرأى ضعیف البطش قلیل الخبرة
بالمملكة مطموعا فیھ ، وكان زمانھ ینقضى فى سماع الأغانى والتفرج على المساخر ..وكان أصحابھ مستولین علیھ ،

ولكنھم جُھّال من أراذل العوام" .

المؤرخ ابن طباطبا كان معاصرا لذلك الخلیفة الذى أضاع بغداد والخلافة العباسیة والمسلمین.

وقد یقال أن المؤرخ ابن طباطبا كان شیعى المذھب یتحامل على الخلیفة المستعصم المشھور بتعصبھ لأھل البیت
.ولكن مؤرخا سنیا موثوقا فیھ مثل ابن كثیر یتفق مع ابن طباطبا فى رأیھ ، یقول عن ذلك الخلیفة " كان محبا لجمع
المال، ومن ذلك استحل الودیعة التى استودعھ إیاھا الناصر داود الأیوبى ، وكانت قیمتھا نحوا من مائة ألف دینار ،
فاستقُبح ھذا من مثل الخلیفة " .وابن كثیر یشیر إلى أھم نقیصة لذلك الخلیفة ، وربما كان السبب الأساسى فى ھزیمتھ

أمام المغول ، وھى نھم الخلیفة بجمع الأموال وأكتنازھا .

3 ــ ذلك أن نھم الخلیفة بالمال وحرصھ علیھ شأن أغلبیة أسلافھ أدى بھ إلى قطع مرتبات الجند فى وقت كان أحوج ما
یكون الیھم والمغول یقتربون من بغداد ، وھنا نرجع إلى المؤرخ ابن كثیر وھو یقول عنھ " صرف الجیوش‘ ومنع
أرزاقھم حتى كانوا یتسولون على أبواب المساجد وفى الأسواق .. وأنشد فیھم الشعراء قصائد یرثون لھم ویحزنون

على الإسلام وأھلھ . " .

4 ــ على أن شح الخلیفة المستعصم بالأموال على الجند فى وقت حاجتھ لھم یقابلھ فى الناحیة الأخرى إسرافھ الشدید
فى الإنفاق على خدمھ وأتباعھ من الظلمة الذین یأكلون أموال الناس بالباطل . وكان أولئك الخدم من أراذل العامة



والعبید الممالیك الذى صعد بھم الزمن الرديء فى عصر انحلال الدولة العباسیة فاحتكروا الثروة بینما عاش العلماء
والأشراف یتضورون جوعا .

5 ــ ونضرب أمثلة تاریخیة لبعض أثریاء الخدم فى عصر المستعصم ، منھم : علاء الدین الطیبرسى الظاھرى ، وكان
دخلھ من أملاكھ نحو 300 ألف دینار وكانت لھ دارلم یكن ببغداد مثلھا ، وحین تزوج دفع صداقا قدره عشرون ألف
دینار، ووھب لھ الخلیفة المستنصر لیلة زفافھ مائة ألف دینار وألحقھ بأكابر الدولة ، ومنحھ ضیعة كانت  تدر لھ  دخلا

یزید على مائتى ألف دینار سنویا.

ومنھم مجاھد الدویدار وكانت أملاكھ یتعذر ضبطھا على الحساب . وفى لیلة زفافھ حصل على ھدایا تزید على ثلثمائة
ألف دینار ، وفى صباح زواجھ أنعم علیھ المستعصم بثلاثمائة ألف دینار أخرى ، وكان إیراده السنوى من أملاكھ أكثر

من نصف ملیون دینار .

 ومنھم ابن فاخر شیخ الفراشین فى قصر الخلافة.والدلیل على ثرائھ أن داره كانت تشمل عدة حجرات للنوم . وفى كل
حجرة جاریة محظیة وخادمة وخادم ، ثم ھناك جاریة لطعامھ ،وأخرى لعملھ وأخرى لشرابھ وأخرى لترتیب فراشھ ،

وأخرى غسالة ، وأخرى طباخة ..وھكذا..

6 ــ وفى مقابل ھذا الثراء كان أعظم العلماء وقتھا لا یتقاضى أحدھم أكثر من 12 دینار شھریا فحسب ..ذلك ھو
المرتب الذى كان یأخذه علماء المدرسة المستنصریة ، وابن القوطى وابن الساعى أشھر المؤرخین لذلك العصر كان

كلاھما یأخذ راتبا شھریا قدره عشرة دنانیر.!  فأین أولئك من شیخ الفراشین من قصر الخلیفة.!! ؟

7 ــ وفى ذلك الوضع المقلوب لا بد أن تكتمل الصورة لأى إمبراطوریة على وشك السقوط بغض النظر عن اللافتةالتى
ترفعھا سواء كانت إمبراطوریة فارسیة ،أو بیزنطیة أو رومانیة أو عباسیة، لابد أن تتفشى الرشوة وتكثر مصادرة

الأموال وتتفاقم الاضطرابات الداخلیة مع الانحلال الخلقى وینشغل الناس بالتوافھ عن الخطرالذي یدق الأبواب .

8 ــ ویقول الغساني صاحب كتاب "العسجد المسبوك "یصف السلطة العباسیة في أواخر أیامھا باعتباره شاھدا علیھا،
"اھتموا بالإقطاعات والمكاسب وأھملو النظر في المصالح الكلیة واشتغلوا بما لا یجوز من الأمور الدنیویة ، واشتد

ظلم العمال (أي الحكام والولاة ) واشتغلوا بتحصیل الأموال ،والملك قد یدوم مع الكفر ولكن لا یدوم مع الظلم ."

وقد صدق الغساني في مقولتھ أن الملك قد یدوم مع الكفر ولكن لایدوم مع الظلم، لأن القاعدة القرآنیة تقول "وإذا أردنا
أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا" أى أمرناھم بالعدل " ففسقوا فیھا" أى حولوا الأمرالإلھى إلى خروج وفسق" فحق
علیھا القول فدمرناھا تدمیرا.. " ولا یمكن أن یحل التدمیر من الداخل أو من الخارج إلا إذا اسشترى الظلم ، والله

تعالى یقول"وما كان ربك لیھلك القرى بظلم وأھلھا مصلحون".

9 ــ لم یستوعب  الخلیفة العباسى ذلك الدرس فانغمس فى الفساد مع أتباعھ الأراذل وأضاع جنده فأضاع ملكھ . وشھد
بنفسھ أصنافا من الإھانة قبل أن یقتلھ المغول رفسا بأقدامھم بعد أن دمروا بغداد وقتلوا ملیونین من أھلھا.

یقول الھمدانى فى كتابھ " جامع التواریخ" إن ھولاكو بعد أن اقتحم بغداد دخل قصر الخلافة واحضروا لھ الخلیفة
المستعصم وھو یرتجف ، فقال لھ ھولاكو :" أنت مضیف ونحن الضیوف..فھیا أحضر ما یلیق بنا "، فأحضر الخلیفة
لھ وھو یرتعد من الخوف صنادیق المجوھرات والنفائس فلم یلتفت إلیھا ھولاكو ومنحھا للحاضرین ، وقال للخلیفة ،إن
الأموال التى تملكھا على وجھ الأرض ظاھرة وھى ملك لعبید نا ،ولكن اذكر ما تملكھ من الدفائن ما ھى وأین توجد" .!
. فاعترف الخلیفة بوجود حوض تحت الأرض مملوء بالذھب فى ساحة القصر فحفروا الأرض حتى وجدوه  ،كان ملیئا

بالذھب الأحمر ، وكان كلھ سبائك تزن الواحده مائة مثقال .



10 ـ واستحق الخلیفة احتقار ھولاكو السفاح الدموى ، إذ تعجب كیف یكون للخلیفة  كل ھذه الأموال ثم یبخل على
الجند بأرزاقھم ؟!!. لذلك یقول ھولاكو عن الخلیفة المستعصم فى رسالتھ إلى حاكم دمشق التى أرسلھا لینذره بالتدمیر
إن لم یسلم نفسھ ، یقول عن خلیفة بغداد : " وكان قد جمع ذخائر نفیسة وكانت نفسھ خسیسة ، فجمع المال ولم یعبأ

بالرجال.." .

11 ــ ونعود إلى المؤرخ الھمذانى وھو یروى مشھدا أخر بین ھولاكو والخلیفة فى قصر الخلافة ، وقد أستحضر
ھولاكو نساء الخلیفة فبلغن سبعمائة زوجة ومحظیة وألف خادمة ، وقد تضرع الخلیفة باكیا طالبا من ھولاكو أن یمُنّ
علیھ بأھل حرمھ أى نسائھ : "اللائى لم تطلع علیھن الشمس والقمر" أى دفنھن كما دفن سبائك الذھب فى قصره ،

وكانت تلك نظرتھ للنساء ...وشجرة الدر..

12 ــ ویقول الھمذانى : " وقصارى القول إن كل ما جمعھ الخلفاء العباسیون خلال خمسة قرون وضعھ المغول 
بعضھ على بعض فكان كجبل على جبل ". !!.  وقد قام ھولاكو بصھر ذلك الذھب جمیعھ فى سبائك ، وأقام لھ قلعة
محكمة فى أذربیجان ( مقال: لیس دفاعا عن ھولاكو . بقلم المؤلف د. أحمد صبحى منصور ، نشرتھ الأ خبار فى

521990 ونقلھ عنھا الشیخ محمد الغزالى فى كتابھ تراثنا الفكرى : دار الشروق :ص 108 ).

ھذا ھو الخلیفة المستعصم . وتلك ھى شجرة الدر ..وكلاھما حكم بمنطق الاستبداد فى العصور الوسطى .. فأیھما
تختار إذا كان ولا بد من الرضى بالاستبداد ؟.

 

الخاتمة

1-الحكم ھو القوة والسلطان .والشورى أو الدیمقراطیة ھى فن ممارسة القوة والسلطان .

والعلاقة بین الحاكم والشعب تحدد من ھو صاحب القوة والسلطان ومدى وجود الشورى أى الدیمقراطیة فى تلك
العلاقة.

ھناك الحاكم المستبد الذى یستأثر بالقوة والسلطة ولیس لشعبھ عنده وزن ، بل یعتبر نفسھ وصیا على ذلك الشعب ،
وبالتالى یعتبر نفسھ مصدر السلطات ، فھو المشیر وھو المستشار وھنا تكون الشورى فى نطاق سلطاتھ التى یمنحھا

لنفسھ ، غایة ما ھنالك أنھ یعین بعض المستشارین أو الخدم الذین یفكرون لمصلحتھ وإرضائھ .

ولكن قد یحس الشعب ببعض الوعى وبعض القوة والتأثیر مما یجعل الحاكم یضطر لتقدیم بعض التنازلات تتناسب وتلك
القوة التى یزعمھا الشعب لنفسھ ، لذلك تتغیر مجالس الشورى فتحتوى على بعض الإتجاھات الحرة ، ویدور الصراع
بین الحاكم وجماعات الأحرار فى الشعب ، یحاول الأحرار تقلیص سلطات الحاكم ، ویحاول الحاكم من خلال أعوانھ
وخدمھ تدعیم سلطانھ، وھنا عصر البرلمانات الصوریة وتزییف الدیمقراطیة.وھنا الشورى جزئیة تعبر عن مصالح

أصحاب الثورات وأصحاب الوعى الحر .

وقد تكون القوة كلھا للشعب الحُرُّ الأبىّ ، فیفرض سلطانھ على الحكومة ویعین الحكومة ویسائلھا ، ویكون الحاكم
موظفا بأجر وبعقد لدى الشعب فى فترة وفترتین ، والشعب ھو الذى یختار وھو الذى یعین وھو الذى یعزل ویسائل

ویحاكم كل المسؤلین ‘ وھذا ھو النظام الإسلامى فى الحكم . وفیھ یستوى أن یكون الحاكم رجلا أم إمرأة ..



2- والدیكتاتوریة خروج على عقیدة الإسلام وعلى نظام الدولة الإسلامیة . ومع ذلك فھى نظام شرعى طالما یرضى
الناس بھا ، والمستبد فیھا حاكم شرعى ، رجلا كان أم إمرأة .إلا أن استقراء التاریخ والقصص القرآنى یظھر فیھ أن

المرأة فى الحكم المستبد تكون أقل ضررا وأكثر رأفة من الرجل المستبد .

اجمالي القراءات 9314


